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المعترضون كلامه  الله، وصــف  بحزب 
وتنكّر  الحقائق  وتشويه  »الشيطنة  بـ
لــحــقــيــقــة أن ثــقــافــة المـــقـــاومـــة وفــكــرهــا 
رة في الوعي الشعبي 

ّ
وتاريخها متجذ

ولن تكون حكراً على حزب سياسي أو 
المعترضون  وطــالــب  عسكرية«.  حــركــة 
إدارة الــجــامــعــة بـــإصـــدار بــيــان واضــح 
تـــبـــنّ فــيــه مــوقــفــهــا مـــن حـــق الــشــعــوب 
ــقــــال  ــتــ المـــســـتـــعـــمَـــرة بـــالـــتـــحـــرر والاســ
ــا الـــشـــعـــب  ــ ــهــ ــ ــــى رأســ ــلـ ــ ــة وعـ ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ والمــ
إذا كانت تصر على  الفلسطيني، ومــا 
اتها الأكاديمية منبراً آخر  جعل فضاء
في  الاستعمارية،  للسرديات  للترويج 
حين يُقمع الطلاب والأساتذة في كثير 
من الجامعات الغربية لمجرد التضامن 

مع الفلسطينيين.
ــيــــســــت المــــــــــرة الأولــــــــــــى الـــتـــي  وهــــــــــذه لــ
يستضيف فيها بشار حيدر أكاديميين 
صــهــايــنــة، إذ ســبــق أن اســتــضــاف عــام 
الــبــاحــث الأمــيــركــي فــي جامعة    2018
الفلسفة  كلية  ومــســتــشــار  أوكــســفــورد 
ــــي الـــقـــدس  ــــي الـــجـــامـــعـــة الـــعـــبـــريـــة فـ فـ
للتحدث عن  المحتلة، جيف مكماهان، 
ــادة النظر فــي أخــاقــيــات الــحــرب«.  »إعـ
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البعثة الفرنسية: »حياد« مع 
ّ

العدو

ولــيــس بــعــيــداً عــن المــنــاخ »المــتــصــهــن« 
الذي يقود عقل معارضي المقاومة في 

23 العالم العالم

بينما يخوض طلاب أكبر الجامعات العريقة في الغرب 

معارك لإظهار مواقفهم المستنكرة للوحشية 

 ملاحقتهم من قبل لوبيات صهيونية 
ّ

الإسرائيلية، وتتم

موجودة في حكومات الغرب وفي إدارات هذه 

المؤسسات، يبدو أن في بيروت من أعجبه الأمر، ويريد 

ن الأميركي 
ْ

تنفيذه في عاصمة المقاومة ضد الاحتلالي

والإسرائيلي. وقد ظهر ذلك بوضوح في سلوك 

الجامعة الأميركية في بيروت وإدارة البعثة العلمانية 

ل الجهات الحكومية 
ّ

الفرنسية، ما يستلزم ليس تدخ

ة وأكاديمية وشعبية ترفض 
ّ

المعنية، بل حركة طالبي

هذا المنطق الخادم للعدو

إدارة  أن  بــدا  فقد  الأميركية،  الجامعة 
مدارس البعثة العلمانية الفرنسية في 
لبنان قد سلكت أيضاً الطريق نفسه، 
معتمدة سياسة كمّ الأفــواه المناهضة 
لــلــمــجــازر الإســرائــيــلــيــة فـــي غــــزة. فقد 
الــبــعــثــة عــلــى الأســـاتـــذة  عــمّــمــت إدارة 
التجاهل التام للإبادة الجماعية بحق 
الفلسطينيين، وقمع أيّ نشاط طالبي 
تـــضـــامـــنـــي، وقـــطـــع الـــطـــريـــق عـــلـــى أي 
نقاش »من شأنه أن يؤدي إلى معاداة 
العلمانية  الــهــويــة  وضــــرب  الــســامــيــة 
للمؤسسات التربوية التابعة للبعثة«.
من  وطـــأة   

ّ
أقـــل يبقى  التعتيم   

ّ
أن غــيــر 

الــتــرويــج لــلــروايــة الإســرائــيــلــيــة ودعــم 
حـــق الاحـــتـــال فـــي الـــدفـــاع عـــن نفسه 

ة خشية »معاداة السامية« 
ّ
إدارة الليسيه الفرنسية تمنع التعاطف مع غز

الجامعة الأميركية:

من يتضامن مع المقاومة مجرم! 

)هيثم الموسوي(

تفاؤل قطري - أميركي باتفاق على هدنة وتبادل للأسرى

تفاصيل عقبات لوجستية »قيد العلاج«

اعتراف المرء بوجود »دولة 

ها في الدفاع
ّ

إسرائيل« وحق

عن نفسها لا يجعل منه

مناصراً للعنف والقتل

ترفض المقاومة محاولات 

العدو للتعامل مع شمال قطاع 

غزة بطريقة مغايرة عن جنوبه

يــقــول موقعها  الــتــي  الــجــامــعــة،  إدارة 
الإلكتروني إنها »تشجع حرية الفكر 
إلى تخريج رجال  والتعبير وتسعى 
الإبــداعــي  بالتفكير  ملتزمين  ونــســاء 
والــــنــــقــــدي«، عــلــى الـــحـــركـــة الــطــالــبــيــة 
الأكاديمية  المنح  ابــتــزاز طــاب  وعلى 
التي  الاحتجاجات  في  ممن شــاركــوا 
نـــــــدوة لاســتــضــافــة  إلــــغــــاء  ــــى  إلــ أدّت 

أكاديمي صهيوني.
ــــل ربـــــاح  ــيـ ــ فـــقـــبـــل 10 أيــــــــــام، قـــــــــرّر زمـ
وصـــديـــقـــه، الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــقــســم 
الـــفـــلـــســـفـــة فــــي الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة 

فاتن الحاج، زينب حمود

ــدا هــتــف لمحمد  ــــت وقــفــتــي مـــع حــ »إنـ
الضيف )القائد العام لكتائب القسّام(. 
إنـــت مــش بــس مــمــانــعــة. إنـــت مجرمة 
قــمــع أســتــاذ  الـــــ AUB«! هـــكـــذا  بــحــق 
الــتــاريــخ فــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة في 
بيروت، مكرم ربــاح، إحــدى الطالبات 
ــة المـــعـــطـــاة  ــاحــ ـــت المــــســ

ّ
الــــتــــي اســـتـــغـــل

ـــمـــت قــبــل أيـــــام في 
ّ
ـــظ

ُ
لــهــا فـــي نـــــدوة ن

أوتــي  مــا  بكل  نفسه،  ربـــاح  الجامعة. 
مــن تــعــالٍ واســتــابٍ ثــقــافــويّ، حــرّض 

ومـــــحـــــاربـــــة »الإرهـــــــــــــــــــاب«، وتـــحـــمـــيـــل 
ــيـــن، وهـــي  ــدنـ المـ قـــتـــل  ــمــــاس« وِزر  »حــ
ســيــاســة انــتــهــجــتــهــا مــــــدارس الــبــعــثــة 
فـــي الأيـــــام الأولـــــى لــلــحــرب عــلــى غـــزة، 
الرسمي  الفرنسي  للموقف  كانعكاس 
العدو الإسرائيلي. فوجد  إلى  المنحاز 
أنفسهم »مجبرين  الأســاتــذة  قسم من 
ــي مــواقــف نــعــارضــهــا بــشــدة. 

ّ
عــلــى تــبــن

المدنيين،   
ّ

بحق المــجــازر  أشاهد  وفيما 
ــــب بــتــجــاهــلــهــا والـــتـــشـــديـــد على 

َ
طــــال

ُ
أ

الــدفــاع عــن أنفسهم«،  حــق القتلى فــي 
بحسب أستاذ في إحدى »الليسيات«. 
فيما وجد قسم آخر من الأساتذة في 
الأمر فرصة للذهاب بعيداً في شيطنة 
والتعبير عن  المقاومة ودعم إسرائيل 
الــلــه لبنان إلى  سخطه مــن جــرّ حــزب 
حرب شاملة، لأنه »إذا حصلت الحرب 
الفلسطينيون  يــدافــع  هــل  لــبــنــان،  فــي 
الأمــر  إذاً؟«،  نــدافــع عنهم  فلماذا  عــنــا؟ 
الذي أثار حفيظة بعض الأهالي ممن 
الحديث  منع  طالبين  الإدارة  راســلــوا 

في السياسة.
الأســــاتــــذة  آراء  مـــــصـــــادرة  ــرّت  ــمــ ــتــ اســ
والــــطــــاب وفـــــرض لــغــة تــتــنــاقــض مع 
 
ً
معتقدات البعض منهم أسبوعاً كاملا
قـــبـــل أن يـــقـــع خـــــاف وصـــــل إلـــــى حـــدّ 
خلفيّة  عــلــى  تلميذين  بــن  الــتــضــارب 
العدوان على غــزة، مع بــروز معارضة 
بين الأهالي لتبرير الإبــادة الجماعية 
الفلسطينيين،  العرقي ضد  والتطهير 
بالتزامن مع اندلاع تظاهرات حاشدة 
مــــنــــدّدة بـــالـــجـــرائـــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
العواصم الأوروبية، ومنها باريس، ما 
جعل بعض الأســاتــذة يــتــجــرّأون على 

الجهر برفض الرواية الإسرائيلية.
عندها، تحوّلت إدارات مدارس البعثة 
إلـــى الــخــطــة »ب« الــقــاضــيــة بــالــوقــوف 
عــلــى »الـــحـــيـــاد« حــيــال كـــل مـــا يــجــري، 
ــرّرت، إيــحــاءً ولــيــس بشكل رسمي،  وقــ
ــب فــتــح أي نــقــاش قــد يــــؤدي إلــى 

ّ
تــجــن

تصادم بين الطلاب أو الأساتذة أو بين 
طالب وأستاذه، وعمّمت على الأساتذة 

فــي بــيــروت بــشــار حــيــدر، استضافة 
أليك والــن في  الأكاديمي الصهيوني 
جلسة نقاش استفزازية عبر تطبيق 
الــحــرب  »أخـــاقـــيـــات  حــــول  »زووم«، 
فـــي غــــــزة«، مـــا أثـــــار غــضــب قــســم من 
الهيئة التعليمية والطلاب، لما يحمله 
 وتـــرويـــج للسردية 

ٍّ
الــعــنــوان مــن تـــن

ــادة  ــ الإســرائــيــلــيــة، عــبــر »اعـــتـــبـــار الإبـ
ــة الــــتــــي يـــرتـــكـــبـــهـــا جــيــش  ــيـ ــاعـ ــمـ الـــجـ
ــــال بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــن فــي  ــتـ ــ الاحـ
غزة حرباً بين طرفين تجوز مناقشة 
أخـــاقـــيـــاتـــهـــا«. وعـــلـــى الــــفــــور، تــحــرّك 
ــطـــابـــي الـــعـــام«  ــن »الاتـــــحـــــاد الـ ــل مــ كــ
و»الــــــنــــــادي الـــثـــقـــافـــي الــفــلــســطــيــنــي« 
ومجموعة »معرفة من أجل التحرير«، 
ــهـــد عــــصــــام فـــــارس  ــعـ ــنـــى مـ ــبـ أمــــــــام مـ
للسياسات العامة والشؤون الدولية 
ــمــي 

ّ
ــه أحــــــد مــنــظ ــة كــــونــ ــعـ ــامـ ــــي الـــجـ فـ

الــجــلــســة. ومــــع انــســحــاب المــعــهــد من 
الــتــنــظــيــم، نــقــل الــطــاب تــحــركــهــم إلــى 
ــفـــوا لــغــزة  ــتـ أمــــــام قـــســـم الــفــلــســفــة وهـ
الصامد، وضد  ومقاومتها وشعبها 
حيدر لمحاولته »إفراد ساعة ونصف 
صريح  بشكل  ينكر  لأكاديمي  ساعة 
لفلسطينيّي  الــــعــــودة  حـــق  ــح  ــ وواضــ
الشتات، ويعدّه نذيراً بإبادة جماعية 

بحق يهود إسرائيل«.
الـــجـــامـــعـــة  إدارة  الــــتــــحــــركــــات  ــعــــت  دفــ
إلـــى إلــغــاء الــجــلــســة بــحــجــة مــا سمّته 
»تـــهـــديـــدات أمـــنـــيـــة«، مــتــجــاهــلــة إرادة 

ــبـــار« أن الــعــقــبــات التي  عــلــمــت »الأخـ
تـــواجـــه المـــفـــاوضـــات الــجــاريــة بــشــأن 
ــادل الأســــــــرى  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــة لـ ــيــ ــزئــ صـــفـــقـــة جــ
والمــعــتــقــلــن والمــســاعــدات بــن الــعــدو 
ــزة، صــــارت  ــ والمــــقــــاومــــة فــــي قـــطـــاع غــ
بمجملها ذات طبيعة تنفيذية، رغم 
مــــحــــاولات عــــدة لــحــكــومــة الاحـــتـــال 
لإدخــــــــال تــــعــــديــــات جــــوهــــريــــة عــلــى 
أن  بحجة  تعطيلها،  بهدف  الصفقة 
معركتها البرية ستتيح لها ممارسة 

ضغوط أكبر على المقاومة.
ــة عـــلـــى  ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ـ

ّ
ــط ــ وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر مـ

المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات  الاتـــــصـــــالات إن 
وعدت الوسيط القطري، قبل يومين، 
الإسرائيلية  الحكومة  بأنها ستقنع 
بالسير سريعاً في الصفقة. وطلبت، 
فـــي المــقــابــل، مــمــارســة ضــغــوط على 
حركة »حماس« لزيادة عدد الأسرى 

الإسرائيليين المنويّ الإفراج عنهم.
وبــحــســب المـــصـــادر، فـــإن الــنــقــاش لا 
التي  الــهــدنــة  يــزال قائماً حــول مــدة 
خلالها،  الصفقة  ــذ 

ّ
ــنــف

ُ
ت أن  يُــفــتــرض 

ــرّ الـــعـــدو عـــلـــى ثـــاثـــة أيــــام،  إذ يـــصـ
بــيــنــمــا تـــطـــالـــب المـــقـــاومـــة بــخــمــســة 
ــانـــت  كـ إذا  مـــــا  يُـــــعـــــرف  ولـــــــم  أيــــــــــام. 
 
ّ
هـــذه الــنــقــطــة قــد حُــســمــت بــعــد. لكن

المقاومة أوضحت للوسيط القطري 
 ،

ً
أن الأيام الخمسة غير كافية أصلا

إطــاق  تــنــوي  مــن  وأن عملية جــمــع 
معينة  أماكن  إلى  ونقلهم  سراحهم 
ــتـــاج إلـــــى وقـــــت أطــــــــول، بــســبــب  تـــحـ
ع الأســــرى فـــي الــقــطــاع. 

ّ
أمـــاكـــن تــــوز

كــذلــك لــفــتــت المــقــاومــة الــوســيــط إلــى 

الــتــقــيّــد بــالأطــر الــتــاريــخــيــة المــوجــودة 
فــي كــتــاب الــتــاريــخ )الــفــرنــســي المنشأ( 
ــــول روايـــــــة نـــشـــوء دولــــــة إســـرائـــيـــل.  حـ
 الــتــمــادي الإســرائــيــلــي 

ّ
وفــيــمــا يــســتــفــز

فــي الـــعـــدوان الــتــامــذة ويــدفــعــهــم إلــى 
الــتــضــامــن الــعــفــوي مــع المــدنــيّــن على 
ــي، 

ّ
ــصّ تــعــبــيــر أو نـــشـــاط صــف شــكــل نــ

تــقــمــع المـــؤســـســـات الــتــربــويــة الــتــابــعــة 
لــلــبــعــثــة أيّ مــحــاولــة مـــن هــــذا الــنــوع، 
تلميذتها  المــعــلــمــات  إحـــدى  منعت  إذ 
ــازر غـــــزة مــوضــوعــا  ــار مــــجــ ــيـ ــتـ مــــن اخـ
 »المدير لن يقبل بأي كلام 

ّ
لنشاطها لأن

عن غزة داخل حرم المدرسة«.
التعتيم  هـــذا  ــدارس  ــ المـ إدارات  وتـــبـــرّر 
»فوبيا الوقوع في معاداة السامية«،  بـ
كما ينقل أحــد طــاب مـــدارس البعثة، 
ـــمـــة 

ّ
 »المـــعـــل

ّ
ــــى أن ــر إلــ ــ فـــيـــمـــا يـــشـــيـــر آخــ

طرح  جرّبنا  ما 
ّ
كل بعلمانيّتها  تتذرّع 

موضوع الحرب على غزة وطلبت منا 
 »هـــل تعني 

ً
ـــل«، مــتــســائــا

ّ
عـــدم الـــتـــدخ

ــن الإنـــســـانـــيـــة  ــتــــجــــرّد مــ الــعــلــمــانــيــة الــ
والمبادئ الأخلاقية؟«.

ــرّج ســاهــم  ــفـ ــتـ ــال إلــــى مـــوقـــع المـ ــقـ ــتـ الانـ
فـــي تــوفــيــر بــيــئــة هـــادئـــة فـــي مــــدارس 
الفرنسية ووضــع حــدّاً لمشكلة  البعثة 
إلـــى  بــالــنــســبــة  ــــو  وهـ الآراء،  تــــضــــارب 
البعض يبقى أفضل من إجباره على 
كلتا  فــي  لكن،  يــعــارضــه.  ي موقف 

ّ
تبن

الــحــالــتــن، يـــدرك الأســاتــذة والتلاميذ 
الخناق  أحكمت  الفرنسية  البعثة   

ّ
أن

عــلــى حــريــتــهــم »المـــزعـــومـــة« فـــي الـــرأي 
والــتــعــبــيــر والـــنـــقـــاش عـــنـــدمـــا أعــطــت 
موقفاً حاسماً وحاداً بهذا الشكل، »ما 
لم نعشه في أي مرحلة سابقة، إذ لطالما 
كان هناك هامش واسع من الحرية في 
التعبير عن الآراء والمــواقــف«، على ما 

تقول إحدى المعلمات.
ــابـــت والـــطـــاغـــي عـــلـــى المـــشـــهـــد فــي  ــثـ الـ
مــدارس »الحريات العامة« كمّ الأفــواه 
ــر بـــجـــرائـــم  ــ ــ فـــقـــط عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمـ
إسرائيل، وهذا بحدّ ذاته موقف داعم 

للعدوّ لا يمتّ إلى الحياد بصلة.

الطلاب والكادر التعليمي. وفي اليوم 
نفسه )10-11-2023(، نشر رباح مقالًا 
صحافياً بعنوان »أخلاقيات الجامعة 
ــود«، حمّل  الأمــيــركــيــة مقابل عــالــم أســ
فـــيـــه، كـــعـــادتـــه، حــــزب الـــلـــه مــســؤولــيــة 
ــــدات«  ــديـ ــ ــهـ ــ ــات وتــــوجــــيــــه »تـ ــركــ ــحــ ــتــ الــ
ــة، واعـــتـــبـــر فـــيـــه أن مــن  ــعـ ــامـ ــجـ إلـــــى الـ
ــــراف المــــرء  ــتـ ــ ــــل« الــــقــــول إن »اعـ

ّ
ــل »المــــضــ

ـــهـــا في 
ّ
بـــوجـــود دولـــــة إســـرائـــيـــل وحـــق

الدفاع عن نفسها يجعل منه مناصراً 
ضدّ  يحصلان  اللذيْن  والقتل  للعنف 
ة«! ووصــــل 

ّ
ــاع غــــــــــز ــــن فــــي قــــطــ ــيّ ــدنــ المــ

الاستلاب برباح إلى حدّ وصمه بعض 
»الانـــحـــال  الـــقـــائـــمـــن بـــالـــتـــحـــركـــات بــــ
الأخلاقيّ والأدبــيّ« كونهم »من الذين 
يستفيدون من أموال ورواتــب تأتيهم 
من منح وبرامج مرتبطة بالغرب«، ما 
كل  على  يبصموا  أن  عليهم  أن  يعني 

ما يريده الغرب كوليّ لنعمتهم!
ربــاح الــذي كــان متعاقداً مع الجامعة 
لفترة  لبنان  مغادرة  وقــرّر  الأميركية، 

ــل الــخــطــوات 
ّ
ـــر الـــعـــدو يــعــط

ّ
أن تـــأخ

الإجـــرائـــيـــة، خــصــوصــا أن الـــغـــارات 
قــتــل مــزيــد من  إلـــى  تــــزال،  أدّت، ولا 
ــقـــطـــاع الـــتـــواصـــل  ــى انـ ــ ــرى وإلــ ــ ــ الأسـ
بــن قــيــادة »حــمــاس« والمــجــمــوعــات 

الأسرى. بحماية  فة 
ّ
المكل

وقــالــت المـــصـــادر إن الــنــقــطــة الأخـــرى 
ــق 

ّ
ــال الــنــقــاش حــولــهــا تــتــعــل الـــتـــي طــ

الأمنية والعسكرية،  الهدنة  بطبيعة 
أن يتم وقــف شــامــل لكل  يُفترض  إذ 
العمليات العسكرية البرية والبحرية 

والجوية خلال مدة الهدنة. وشدّدت 
ب 

ّ
قــوى المــقــاومــة على أن الأمـــر يتطل

مناسب«  أمني  »مــنــاخ  توفير  أيضاً 
لعناصرها للتحرّك بسهولة لتنفيذ 
ب وقــفــا لكل أنــواع 

ّ
الاتــفــاق، مــا يتطل

الطلعات الجوية فوق شمال القطاع 
إسرائيل،  رفضته  ما  وجنوبه، وهو 
معلنة موافقتها على وقف الطلعات 
فــــوق  الاســــتــــطــــاعــــيــــة  أو  الــــحــــربــــيــــة 
جــنــوب غـــزة فــقــط، ولــيــس فــي شمال 
القطاع الذي تعتبره مسرح عمليات 
ويــوجــد فــيــه عـــدد كبير مــن قــواتــهــا. 
وبعدما رفضت المقاومة الفكرة، عاد 
الــوســيــط الــقــطــري بــاقــتــراح أميركي 

من الوقت للعمل في الإمارات العربية 
المتحدة، وحــاول مــراراً الحصول على 
عـــقـــد عـــمـــل فــــي جـــامـــعـــات فــــي أمــيــركــا 
ليصبح  »الباراشوت«  بـ نفسها، هبط 
ــتـــاذاً مــســاعــداً فـــي الــجــامــعــة بــقــرار  أسـ
فه 

ّ
من رئيسها فضلو خــوري الــذي كل

ــة لــلــمــئــويــة الثانية  بــالــعــمــل عــلــى رؤيــ
ــاح عـــمـــلـــيـــا، مــع  ــ ــ ــوّل ربـ ــ ــحـ ــ لـــلـــبـــنـــان. وتـ
الوقت، إلى ناطق باسم خوري وباسم 
الجامعة نفسها، مفصحاً عمّا لا يقدر 
ــرون عــلــى قــولــه بــصــورة رسمية،  الآخــ
تصرّفت  الجامعة  إدارة  أن  خصوصاً 
بكثير من الحياد السلبي إزاء مطالبة 
أســـــاتـــــذة وأطـــــبـــــاء بــــإقــــامــــة تـــحـــركـــات 
الطبي  الــجــســم  مــع  تضامناً  مفتوحة 

في قطاع غزة. 
يــقــوم به  مــصــادر المعترضين على مــا 
أن  اعــتــبــرت  الإدارة  بــاســم  الــنــاطــقــون 
»الحوار والرأي والرأي الآخر لا تكون 
تـــكـــافـــؤ الـــحـــاد فـــي مــيــزان 

َّ
فـــي ظـــل الـــا

الــقــوة بــن مــن يــقــدّم الــــرأي ومـــن يــقــدّم 
الرأي الآخر«، ولفتت إلى »أن ليس من 
أن نفتح على أرضنا مساحة  واجبنا 
أفــكــارهــم بما  لأشــخــاص للتعبير عــن 
ــتـــال، ممن  يــتــنــاســب مــع ســرديــة الاحـ
تــفــرد لهم مــســاحــات لا حصر لها من 
جـــامـــعـــات وصـــحـــف عــالمــيــة ووســـائـــل 
ــائــــل تــواصــل  إعـــــام جــمــاهــيــري ووســ
ــتــــال«.  اجــتــمــاعــي مـــنـــحـــازة إلــــى الاحــ
ــــاق ربـــــــاح جـــمـــيـــع الـــطـــاب  ــــحـ وعــــــن إلـ

التجسّسية  الطائرات  بوقف طلعات 
ــال  ــمـ لمــــــــدة 6 ســــــاعــــــات فــــقــــط فــــــي شـ
القطاع، يتم خلالها إنجاز الخطوات 
قة بجمع الأسرى ونقلهم. غير 

ّ
المتعل

المــقــاومــة كــانــت حتى عصر أمس  أن 
غير موافقة على الأمر.

ــأن الــعــدو  الــنــقــطــة الــثــالــثــة، تتعلق بـ
الذي وافق على إدخال 1000 شاحنة 
ــــى الـــقـــطـــاع خـــال  مــــن المــــســــاعــــدات إلـ
ــام، يــريــد تــقــلــيــص الكمية  ــ خــمــســة أيـ
الــخــاصــة بــشــمــال الــقــطــاع إلـــى الحد 
أي كمية  إدخــــــال  ويـــرفـــض  الأدنـــــــى، 
من الوقود إلى مناطق الشمال، كما 
يشترط لإدخــال الــوقــود إلــى القطاع 
أن تضمن الأمم المتحدة عدم حصول 
المــســتــشــفــيــات  أي مـــؤســـســـة خـــــــارج 
ــز عـــلـــى الـــــوقـــــود. ورفـــضـــت  ــابــ والمــــخــ
المقاومة محاولة العدو التصرّف مع 
أنــه منطقة مختلفة  شمال غــزة على 
عن جنوبه، وشدّدت على أنه لا يزال 
في الشمال أكثر من 750 ألف مواطن 
المـــســـاعـــدات الطبية  إلـــى  يــحــتــاجــون 

والغذائية وإلى الوقود.
ــلـــق بـــمـــلـــف الأســـــــرى  ــعـ ــتـ ــا يـ ــ وفـــــــي مــ
أنه  على  المــقــاومــة  تــصــرّ  والمعتقلين، 
فــــي حــــالــــة الـــصـــفـــقـــة الـــجـــزئـــيـــة، فـــإن 
ــراج هــــم مــن  ــرار الإفــــــ ــ مــــن يــشــمــلــهــم قــ
الكبيرات في السن والأطفال  النساء 
الـــ 18 سنة وبعض  والمــراهــقــن دون 
كبار السن المــرضــى، إضــافــة إلــى من 
يحملون جنسيات أخرى. وتؤكد أن 
عـــدد هـــؤلاء لا يــتــجــاوز الـــــ52، وأنــهــا 
مها 

ّ
الــتــي سل بــالــلــوائــح  غــيــر معنية 

ــيــــركــــي  ــيـــطـــن الأمــ ــلـــوسـ الاحــــــتــــــال لـ
والقطري، على أن تلتزم إسرائيل في 
المقابل بــإطــاق ســراح كــل الأســيــرات 
فــي سجون الــعــدو، بمن فــي ذلــك من 
تـــم اعــتــقــالــهــن فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
ــة إلـــــى الـــفـــتـــيـــان دون  ــافــ ــراً، إضــ ــ ــيـ ــ أخـ
الثامنة عشرة، وبعض المرضى. كما 
أن تقديم الــعــدو تــعــهّــداً بــعــدم إعــادة 
نقطة  يُعدّ  من جديد،  هــؤلاء  اعتقال 

أساسية في مطالب المقاومة.
ق للوصول 

ّ
الــذي تحق وحــول التقدّم 

إلــــى الــصــفــقــة، أعــلــن رئــيــس الـــــوزراء 
الـــقـــطـــري، مــحــمــد بــــن عـــبـــد الــرحــمــن 
الــعــالــقــة،  الـــنـــقـــاط  ثـــانـــي، أن أهــــم  آل 
أصبحت الآن »بسيطة للغاية« وهي 
في الأساس أمور عملية ولوجستية.

الــتــلــفــزيــونــيــة  ــرت »الـــقـــنـــاة 12«  ــ وذكــ
وزراء  مـــجـــلـــس  أن  الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
ــدّم مــوعــد اجــتــمــاعــه، أمــس،  الــحــرب قـ
بـ »تفاؤل«  تقارير عما وصفته  بعد 
ــــى اتــــفــــاق عـــلـــى تـــبـــادل  بـــالـــتـــوصـــل إلـ

الأسرى.
وفــي واشــنــطــن، قــال نــائــب مستشار 
الأمــــن الــقــومــي فـــي الــبــيــت الأبــيــض، 
اتفاق  إلــى  التوصل  إن  فاينر،  جــون 
عــلــى إطــــاق بــعــض الــرهــائــن أصبح 
»أقـــرب مــن أي وقــت مــضــى«، مضيفاً 
لشبكة »أن بي سي« التلفزيونية أن 
الأرجـــح وقفاً  الاتــفــاق سيشمل على 
أيـــام«، ويسمح  »لــعــدة  للقتال  ممتداً 
بــتــوزيــع المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة في 
ــا يــمــكــنــنــي قــولــه  ــزة. وتـــابـــع أن »مــ ــ غـ
ــة هــــــو أن بــعــض  ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ فــــــي هــــــــذه المـ

ــة، فــي  ــقـــ ــالـــ ــعـــ مــــــجــــــالات الــــــخــــــاف الـــ
ــدة وحــســاســة جــداً، 

ّ
مــفــاوضــات مــعــق

تــم تــضــيــيــقــهــا«، لــكــنــه أشــــار إلـــى أنــه 
»لــــن يــكــون هــنــاك اتـــفـــاق عــلــى شــيء 
حتى يتم الاتفاق على كل شيء. مثل 
أن  الحساسة يمكن  المفاوضات  هذه 

تنهار في اللحظة الأخيرة«.
الإسرائيلي  السفير  أكّـــد  جهته،  مــن 
ــدة مـــايـــكـــل  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ لــــــــدى الــــــــولايــــــــات المـ
هرتسوغ في مقابلة مع شبكة »إيه.

ــل تـــأمـــل فــي  ــيــ ــرائــ ــــي« أن »إســ ــــي.سـ بـ
ــراج عــن عـــدد كــبــيــر مــن الــرهــائــن  ــ الإفـ
المــحــتــجــزيــن لـــدى حــمــاس فــي الأيـــام 

المقبلة«.
بوست«  »واشنطن  صحيفة  ونقلت 
ـــلـــعـــن عــلــى 

ّ
ــهـــم بـــالمـــط ــتـ ــفـ عــــمــــن وصـ

ســيــر المـــفـــاوضـــات قــولــهــم إن بــنــود 
ــلـــة تـــقـــع فــــي وثــيــقــة  ــاق المـــفـــصّـ ــ ــفـ ــ الاتـ
مـــــــن ســـــــت صـــــفـــــحـــــات تـــــنـــــص عـــلـــى 
إطـــــاق دفـــعـــة صــغــيــرة مـــن الأســــرى 
الإطـــــار  أن  ــة، مــضــيــفــة  ــاعــ ــل 24 ســ كــ
ــلـــى مـــدى  ــام لــلــصــفــقــة وُضـــــــع عـ ــ ــعـ ــ الـ
أســابــيــع مــن الــتــفــاوض فــي الــدوحــة. 
وأوضــــــــــح أحـــــــد هـــــــــؤلاء لــلــصــحــيــفــة 
أن قــــرار الــقــبــول بــالــصــفــقــة ســيــكــون 
صعباً عــلــى إســرائــيــل، فــفــي حــن أن 
نتنياهو،  بنيامين  الحكومة،  رئيس 
يتعرّض لضغوط من ذوي الأسرى، 
فــإن ثــمّــة أصــواتــا أخـــرى مرتفعة في 
إســـرائـــيـــل تـــطـــالـــب الـــحـــكـــومـــة بــعــدم 

المقايضة.

)الأخبار(

طوفان الأقصى

  الإثنين  20  تشرين الثاني  2023  العدد  5066  الإثنين  20  تشرين الثاني  2023  العدد  5066

 حــــزب الـــلـــه تــكــثــيــف عــمــلــيــاتــه عــلــى طــــول الـــحـــدود 
َ

ــل ــ واصــ
وثكنات  مواقع  مستهدفاً  المحتلة،  فلسطين  مع  اللبنانية 
الساعة  خــال  ذ 

ّ
ونف الإسرائيلي.  العدو  جيش  وتجمّعات 

ــدّ مـــواقـــع الـــعـــدو عــلــى طــول  ـــ48 المــاضــيــة 21 عــمــلــيــة ضــ ــ الــ
 عن إسقاط 

ً
الحدود، وأصاب تجمّعات لأفراد وآليات، فضلا

مُسيّرة من نــوع »هيرميز 450« بواسطة صــاروخ أرض - 
جو، وهي طائرة مُسيّرة قتالية ‏متعدّدة المهام.

أمـــام اتــســاع نــطــاق العمليات وكــثــافــتــهــا، قــالــت الــقــنــاة 12 
ــم إخـــاؤهـــا  الــعــبــريــة إن المــســتــوطــنــات الــشــمــالــيــة الـــتـــي تـ
الدائر  الجدل  يعكس  ما  حقيقية،  معركة  ساحة  أصبحت 
في الأوساط الإسرائيلية حيال التعامل مع الخطر القادم 
مــن الــشــمــال. وفـــي ظــل التسليم بـــأن الــحــرب الــشــامــلــة مع 
حزب الله تشكل تحدياً كبيراً لم تواجهه إسرائيل من قبل 
بـــأن يكون  بـــدأت أصــــوات تتعالى مطالبة  الإطــــاق،  عــلــى 
بالتنسيق  مطروحاً  الشمال  في  العسكري  التحرك  خيار 
إنــه »سيكون مــن الخطأ  الــولايــات المتحدة، إذ  الوثيق مــع 
الإســتــراتــيــجــي الآن، عــنــدمــا يــكــون الــجــيــش الإســرائــيــلــي 

مستعداً وجاهزاً، تفويت مثل هذه الفرصة«.
أن  أمير بوحبوط،  »والــا«  العسكري لموقع  المراسل  ورأى 
قــائــد الــقــيــادة الــشــمــالــيــة الــلــواء أوري غـــورديـــن، يستخدم 
ــقـــدرة« لتحييد قــــدرات حـــزب الــلــه في  أســلــوب »تــجــريــد الـ
القطاع  النار في  الحدودية »من أجل عدم إشعال  المنطقة 
الشمالي أثناء تواجد قواتنا في غــزة«. لكن كوبي ميروم 
ــق بعض 

ّ
فــي مــوقــع »الــقــنــاة 12« اعــتــبــر أن حـــزب الــلــه حــق

ــازات الــكــبــيــرة عــلــى مــســتــوى الـــوعـــي، مــثــل 70 ألــف  ــجــ الإنــ
مــســتــوطــن تــم إجـــاؤهـــم مــن مستوطناتهم عــلــى الــحــدود 
زالـــوا مهددين بنيرانه  مــا  الــذيــن  الشمالية ومــئــات الآلاف 

حتى خليج حيفا.
وغيرهم،  العسكريين  قين 

ّ
والمعل لين 

ّ
المحل آراء  عــن  وبعيداً 

المستوطنات  مــن  المهجّرين  المستوطنين  أصـــوات  تتعالى 
قــال رئيس منتدى مستوطنات  فقد  لبنان،  الحدودية مع 
خـــط المـــواجـــهـــة مــوشــيــه دافــيــدوفــيــتــش: »لــــن نـــوافـــق على 
عودة سكاننا إلى ديارهم دون أن يكون حزب الله وقتلته 
يــقــوم نصرالله   )...( تقدير  أقــل  القائمة على  نــطــاق  خـــارج 
سيّرة 

ُ
الم والطائرات  الصواريخ  إطــاق  وتيرة  بزيادة  فقط 

ــادة لـــلـــدبـــابـــات، ولا يـــبـــدو أنــــه مــتــأثــر  والــــصــــواريــــخ المــــضــ
الكابينت«،  مجلس  وأعــضــاء  الـــوزراء  رئيس  بتصريحات 
مة مثل تلك الموجودة 

ّ
داعياً إلى أن »تكون هناك خطة منظ

أن  الواقع، والتأكد من  الجنوب، وتنفيذها على أرض  في 
نصرالله لن يتمكّن من ردعنا بعد الآن«.

وتحت عنوان »إعادة الأمن لسكان الشمال«، تدور نقاشات 
 الأمــثــل لتحقيق ذلــك. 

ّ
كثيرة فــي الإعـــام العبري عــن الــحــل

 الـــدولـــتـــن« أو »إعــــادة 
ّ

وبــالــتــزامــن مـــع الــحــديــث عـــن »حــــل
 أوسع للمأزق 

ّ
تنشيط السلطة الفلسطينية« كجزء من حل

الذي تواجهه إسرائيل في الجنوب )غزة(، يقترح البعض 
تــفــعــيــل الــضــغــوط الــســيــاســيــة عــلــى الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
ع البعض 

ّ
وإعــادة الزخم لقرار مجلس الأمــن 1701. ويتوق

في إسرائيل أنه مع انتهاء المعركة البرية في غزة والتوصل 
فــإن الجيش الإسرائيلي  إلــى اتفاق شامل بشأن الأســـرى، 
ســيــبــدأ بــحــشــد قـــواتـــه فـــي الــشــمــال اســـتـــعـــداداً لمــعــركــة مع 
حـــزب الــلــه، عــنــدهــا يــتــعــنّ عــلــى إســرائــيــل مــطــالــبــة لبنان 
بالتنفيذ الكامل للقرار 1701. بمعنى آخر، انسحاب قوات 
الليطاني وإنشاء منطقة خالية من  إلــى شمال  الله  حــزب 
المقترح  الله. وبالتأكيد ستدعم  العسكري لحزب  التواجد 
الإسرائيلي هذا الولايات المتحدة والعديد من الــدول، بما 

في ذلك السعودية ودول الخليج.

)الأخبار(

إسرائيل: 
ً
حزب الله يستنزفنا شمالا

فشل محاولات العدو إدخال تعديلات جوهرية على صفقة التبادل )ا ف ب(
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غزة - يوسف فارس

ـــن مــن  ــعـــ ــ فــــي الــــيــــوم الـــــرابـــــع والأربــ
الحرب، والواحد والعشرين بعد بدء 
توسّع  القطاع،  على  البرية  العملية 
الـــهـــجـــوم الإســـرائـــيـــلـــي بــشــكــل أفــقــي 
فــي شمال  جـــديـــدة،  مــحــاور  ليشمل 
يستمر  فيما  ووسطها،  غــزة  مدينة 
وادي  إلى جنوب  بالتوجه  التهديد 
ــذ الـــعـــمـــلـــيـــة فــي  ــأخــ غــــــزة بـــعـــد أن تــ
الوقت.  من  مزيداً  الشمالية  المناطق 
ومــع ذلـــك، لا تــبــدو المــقــاومــة، فــي أي 
ــــال، فــــي وارد رفـــع  ــكـ ــ شـــكـــل مــــن الأشـ
تراجعت  أن  فبعد  الــبــيــضــاء؛  الــرايــة 
الماضي،  الجمعة  يــوم  القتال  وتيرة 
ــائـــب  ــتـ ــكّــــن »كـ ــلــــى تــــمــ واســـــتـــــقـــــرّت عــ

الـــقـــســـام« مـــن تــدمــيــر ثــمــانــي آلــيــات 
فــقــط، بــمــا مــجــمــوعــه 62 آلــيــة خــال 
الإعــام  أعلن  القتال،  أيــام من  أربعة 
»القسام« السبت، تدمير  العسكري لـ
 مـــحـــاور الــقــتــال في 

ّ
ــل 17 آلــيــة فـــي كـ

ــيــــوم، و29 آلـــيـــة يــــوم الأحــــد،  ذلــــك الــ
ما  23 جندياً  إيقاع نحو   عن 

ً
فضلا

ــريـــح، خــــال الــيــومــن  بـــن قــتــيــل وجـ
أعلنت  ضباط   6 بينهم  المنصرمين، 
»القسام« الإجهاز عليهم من مسافة 
صــفــر فــي مــنــطــقــة جــحــر الــديــك بعد 
للأفراد  مضادة  بقذيفة  مهاجمتهم 
المنطقة  وفي  الرشاشة.  وبالأسلحة 

الأخــيــرة نــفــســهــا، اســتــهــدف مقاتلو 
ــد فــيــه عــدد  ــواجـ ــنـــزلًا تـ ــام« مـ ــسـ ــقـ »الـ
ي 

َ
بقذيفت الاحــتــال  جنود  مــن  كبير 

لــلــتــحــصــيــنــات  مــــضــــادّتــــنْ   »TBG«
ــراد، ومــــن ثم  ــــرى مـــضـــادة لــــأفــ وأخــ
اقــتــحــمــوا المـــنـــزل وأوقـــعـــوا مـــن بقي 
فــيــه بــن قتيل وجــريــح. كــمــا اقتحم 
ــاديـــن »مــســتــشــفــى  ــهـ ــشـ ــتـ ــة اسـ ثــــاثــ
ــيـــســـي« بـــعـــد رصـــــد تــمــوضــع  ــتـ الـــرنـ
لـــجـــنـــود الاحــــتــــال فــــي داخــــلــــه. أمـــا 
عــلــى مـــحـــور جـــنـــوب غــــزة، فقصفت 
العدو  لآلــيــات  تجمّعات  »الــكــتــائــب« 

برشقات صاروخية.
للمقاومة  القتالي  الأداء  ويشير هذا 
بـــاقـــي  إلـــــــى أن »الـــــقـــــســـــام« ومــــعــــهــــا 
ــــت إلـــــــى نــســق  ــبـ ــ الــــفــــصــــائــــل، قـــــد ذهـ
ــثــــر مـــــرونـــــة، لا يـــضـــع فــي  ــالـــي أكــ ــتـ قـ
أولويته استنزاف الجهد اللوجستي 
والــبــشــري فــي عــرقــلــة الــتــقــدم الــبــري، 
ــال  ــغــ ــا الـــتـــعـــامـــل بــتــكــتــيــك الإشــ ــمــ إنــ
لة 

ّ
المتوغ الــقــوات  وحــرمــان  المستمر، 

قــواتــهــا، بما  فــرصــة لتثبيت  مــن أي 
يــســمــح لــهــا بـــالانـــتـــقـــال إلــــى خــطــوة 
في  المريح  والعمل  الدقيق  التمشيط 
داخل الحواضن والأحياء العمرانية.

محاور القتال

أكثر المحاور سخونة، والذي شرعت 
الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة والـــدبـــابـــات في 
ــف فــيــه خــال 

ّ
الــتــمــهــيــد الـــنـــاري المــكــث

اليومين الماضيين، هو محور شمال 
غزة، وتحديداً محور مخيم جباليا، 
ــذت الــدبــابــات الإسرائيلية 

ّ
والـــذي نــف

قــادمــة من  الــتــفــاف لــدخــولــه،  عملية 
لاهيا،  بيت  لمدينة  الغربية  الأحــيــاء 
وتحديداً حي السلاطين. وبدأت تلك 
العملية من حيث تقدّمت الآليات إلى 
عبيدة،  أبــو  سجن  مــا خلف  مناطق 

تمهيداً للتوغل من المناطق الشمالية 
الغربية للمخيم، وتحديداً من منطقة 
صــالــة الــطــيــب، وصــــولًا إلـــى مناطق 
إلى  ومنها  والفالوجا،  النعجة  بير 
ذت 

ّ
نف اللحظة،  وحتى  المخيم.  عمق 

الـــقـــوات الــغــازيــة المــرحــلــة الأولــــى من 

ط، فيما تواصل منذ ليلة 
ّ
هذا المخط

الـــنـــاري العنيف  الــتــمــهــيــد  الــجــمــعــة، 
ـــفـــة، والــتــي 

ّ
بـــالأحـــزمـــة الـــنـــاريـــة المـــكـــث

ارتـــكـــب فــيــهــا الـــعـــدو مـــجـــازر كــبــرى 
ــورة« و»تــــل  ــ ــاخـ ــ ــفـ ــ ــــي »الـ

َ
ــت فــــي مــــدرســ

أكثر  بــاســتــشــهــاد  تسبّبت  الــزعــتــر«، 

من 250 مواطناً وإصابة المئات خلال 
اليومين الماضيين.

أما المحور الثاني الذي يشهد معارك 
ــداً، فــهــو مــحــور شـــرق حي  عــنــيــفــة جــ
الزيتون جنوب مدينة غزة. فبعد أن 
كــان هــدف استفزاز هــذا المــحــور، هو 

وصلت الأوضاع الإنسانية في قطاع 
غـــــزة، إلــــى مــرحــلــة مـــتـــرديـــة لــلــغــايــة. 
فــفــيــمــا تـــواصـــل الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة 
الــجــمــاعــيــة،  المـــجـــازر  تنفيذ ســيــاســة 
الــتــي تــطــاول أحــيــاء سكنية كــامــلــة، 
ــة  ــ ــابـ ــ ــبّــــب بـــاســـتـــشـــهـــاد وإصـ ــتــــســ وتــ
ــة واحــــــــدة، تــتــعــرّض  ــعـ الـــعـــشـــرات دفـ
طــــواقــــم الـــــدفـــــاع المــــدنــــي وســــيــــارات 
أدت  الإســعــاف لاعــتــداءات مستمرة، 
ــادراً  إلـــى اســتــشــهــاد أكــثــر مــن 170 كـ
إغاثياً بين طبيب ومسعف وضابط 
إســعــاف، في الأحــيــاء المزدحمة التي 
تـــــؤوي الــكــتــلــة الــبــشــريــة الأكـــبـــر من 
الــنــازحــن فــي مدينة غـــزة، وتحديداً 
مـــنـــاطـــق حــــي الـــصـــبـــرة وعـــســـقـــولـــة. 
هـــنـــاك، قــصــفــت الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة 
»وكــالــة  مــدرســة »الـــفـــاح« الــتــابــعــة لـــ
ــئـــن«، والــتــي  غــــوث وتــشــغــيــل الـــاجـ
النازحين،  من  الآلاف  تــؤوي عشرات 
وأيــضــا »مسجد إحــيــاء الــســنــة«. في 
ــشــهــد 

ُ
ــقـــط، اســت ــاتـــن المـــجـــزرتـــن فـ هـ

المـــئـــات مـــن المـــواطـــنـــن الـــذيـــن بقيت 
وفي  الأرض  على  ملقاة  جثامينهم 
 عــــن تــدمــيــر 

ً
الــــطــــرقــــات، هـــــذا فــــضــــا

ــلــــى رؤوس  عــ المــــــنــــــازل  ــن  ــ مــ ــات  ــ ــئــ ــ المــ
ساكنيها. وفي شمال غزة، وتحديداً 

ومنطقة  جباليا  مخيم  مــنــاطــق  فــي 
لاهيا،  بيت  ومــشــروع  البلد  جباليا 
قصفت الطائرات الحربية، في الأيام 
الـــثـــاثـــة المـــاضـــيـــة، أكـــثـــر مـــن أربــعــن 
مــأهــولــة  ومــســجــداً، جميعها  مـــنـــزلًا 
ــالــــســــكــــان، مـــتـــســـبّـــبـــة بــاســتــشــهــاد  بــ

وإصابة المئات من المواطنين.
 
ّ
أمــــــــا فــــــي الـــــقـــــطـــــاع الـــــصـــــحـــــي، فــــــإن
تشير  الــصــحــة  وزارة  إحـــصـــائـــيـــات 
ــــى أن تـــســـع مـــؤســـســـات فـــقـــط مــن  إلــ
بـــن 53 مــؤســســة لا تــــزال تــعــمــل في 
، فــيــمــا فـــي مــديــنــة 

ً
ــامـــا قــطــاع غــــزة كـ

غــــــزة وشـــمـــالـــهـــا يـــعـــمـــل مــســتــشــفــى 
ــــي«، الــــذي  ــــسـ ــيـ ــ ــــدونـ واحـــــــد هــــو »الإنـ
الكحلوت، يوم  مــديــره، عاطف  خــرج 
الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، مـــعـــلـــنـــا أن كــل 
عــن بكرة  امــتــأت  المستشفى  أقــســام 
ــادرة  ــم تــعــد قــ أبــيــهــا بــالمــصــابــن، ولــ
 

ّ
على استيعاب أعداد إضافية. ولعل
المشهد في ممرات المرفق الطبي كان 
يعبر عن نفسه بنفسه، حيث المئات 
مـــن الـــجـــرحـــى المـــصـــابـــن بــإصــابــات 
بليغة جداً ملقون على الأرض، فيما 
مــحــاولــن  بينهم  المــمــرضــون  يتنقل 
الــشــاش.  مــن  الــجــروح بقطع  تغطية 
هــكــذا، ينتظر المــصــابــون المــــوت، بلا 

نــوع  أي  إجــــــراء  أو  لــلــعــاج  أفــــق  أي 
ــام قــســم الأشــعــة،  مــن الــعــمــلــيــات. وأمــ
ــن المـــصـــابـــن  ــ يـــصـــطـــف الــــعــــشــــرات مـ
المـــمـــدديـــن عـــلـــى الــــبــــاط، مــنــتــظــريــن 
دورهم الطويل لإجراء صورة أشعة. 
وســط ذلــك كله، تخلو أســواق شمال 

القطاع وجنوبه من أي مواد تموينية 
أو خضر، فيما الطحين أضحى عملة 
نــادرة يصعب الحصول عليها، بعد 

أن ارتفع سعره إلى خمسين ضعفاً.
فـــي ســـاعـــات المـــســـاء، تــبــدأ المــدفــعــيــة 
بــــقــــصــــف أحــــــيــــــاء شـــــمـــــال الــــقــــطــــاع، 

ــن الــــقــــذائــــف الـــضـــوئـــيـــة  ــ ــات مـ ــئــ ــالمــ بــ
ــة. ومــــــع شــــــــروق الـــشـــمـــس،  ــ ــارقـ ــ ــحـ ــ الـ
تـــشـــرع المـــدفـــعـــيـــة ذاتــــهــــا فــــي قــصــف 
الآلاف من  المــأهــولــة بمئات  الأحــيــاء 
الــنــازحــن الــذيــن يــرفــضــون الــخــروج 
إلــى جــنــوب وادي غـــزة، بــالمــئــات من 

علي حيدر

يــــــــقــــــــارب المــــــــســــــــؤولــــــــون والــــــخــــــبــــــراء 
الإسرائيليون الحرب على غزة انطلاقاً 
ــتــــنــــاع بـــــأن نــتــائــجــهــا  ــن تـــقـــديـــر واقــ مــ
بلور نمط وجودهم«، 

ُ
وتداعياتها »ست

الاســتــخــبــارات  رئــيــس  تعبير  بحسب 
العسكرية، اللواء أهارون حليفا. وفي 
 الــتــقــديــرات، ستشكّل هــذه الحرب 

ّ
أقــل

مصير  تحديد  فــي  تأسيسية  ة 
ّ
محط

إســرائــيــل فــي المــنــطــقــة، وفـــق مــا يشي 
به موقف أكثر من مسؤول إسرائيلي 
أيـــضـــا. وتـــتـــفـــاوت تــلــك المـــقـــاربـــات في 
الــعــمــق والمــوضــوعــيــة والأبـــعـــاد الــتــي 
 مـــنـــهـــا، وذلــــك 

ّ
يــــتــــمّ تـــنـــاولـــهـــا فــــي كـــــل

 من أولئك المسؤولين، 
ّ

بحسب موقع كل
استراتيجي.  فــكــر  مــن  بــه  ع 

ّ
يتمت ومـــا 

التي تناولت  القيادات  أبــرز   من 
ّ

ولعل
الأبـــعـــاد المـــشـــار إلــيــهــا، رئـــيـــس وزراء 
العدوّ الأسبق، إيهود باراك، في مقالة 
له في صحيفة »يديعوت أحرونوت«، 
يوم الجمعة الماضي، حيث استفاد من 
المخزون الذي راكمه في المناصب التي 
د القيود والمخاطر 

ّ
توالى عليها، ليفن

الـــتـــي تـــواجـــه الــجــولــة الــحــالــيــة، وفــق 
ـــى رأس 

ّ
مــنــهــجــيــة الــخــبــيــر الـــــذي تـــول

في مؤسّسة صناعة  السياسي  الهرم 
القرار السياسي والأمني.

 
ّ

ــاراك أن »الـــحـــرب تـــدور فــي ظــل رأى بــ
ــيــــود، هـــــي: تـــحـــريـــر الأســـــرى  ــة قــ ــعــ أربــ
وإيـــران،  الله  حــزب  ردع  والمحتجزين، 
لزمن  للعمل  الــشــرعــيــة  عــلــى  الــحــفــاظ 
أمن  أي  التالي،  اليوم  ومسألة  طويل، 
غــــاف غــــزة، ومـــــاذا ســيــحــصــل وكــيــف 
لكي يتمكّن سكان الشمال من العودة 
أن مستوى  إلــى  إلــى بيوتهم«، منبّهاً 
 مــن هـــذه الــقــيــود، يــمــكــن أن 

ّ
تــأثــيــر كـــل

ــبـــاط قــــدرة إســرائــيــل  يــوصــل إلـــى »إحـ
ممّا  انــطــاقــا  أهــدافــهــا«،  على تحقيق 
ــن خــــيــــارات  ــ يـــمـــكـــن أن يــــدفــــع إلــــيــــه مـ
عــمــلــيــاتــيــة. ويـــاحـــظ أن بـــــاراك ربـــط، 
الأســــرى بمستقبل  نــصّــه، مصير  فــي 
الحرب، في تقدير ينبع من أن إصرار 
إسرائيل على المضيّ في المعركة البرية 
ــقـــصـــف الــهــمــجــي حـــتـــى الــنــهــايــة،  والـ
ض حياة هــؤلاء للخطر. ولــذا،  ســيُــعــرِّ
ــوّرات  ــتـــطـ فـــي لــحــظــة مــــا، قـــد تــضــع الـ
المــيــدانــيــة الــقــيــادة الإســرائــيــلــيــة أمـــام 
أن عليها  منعطف مفصلي، تجد فيه 
ــيـــار بـــن مـــواصـــلـــة الــعــمــلــيــة أو  ــتـ الاخـ
إنقاذ الأسرى، والذي لن تقبل المقاومة 
مــن صفقة  كــجــزء   

ّ
إل ذاك  عند  قه 

ّ
تحق

إلــى العديد  الــتــبــادل،  تــتــجــاوز مسألة 
من الترتيبات.

ــزب الـــلـــه«  ــ ــع بـــــــاراك ردع »حــ ــ ــ
ْ

ــا وض ــ أمـ
وإيــــــران كــتــحــدٍّ أمــــام مــؤسّــســة الــقــرار 
- كــــي تـــتـــمـــكّـــن مــــن مـــواصـــلـــة حــربــهــا 
ــا -، فــيــنــطــلــق مــن  ــهــ وتـــحـــقـــيـــق أهــــدافــ
ــهــا 

ّ
ــربـــات الـــتـــي يــشــن تـــقـــديـــره أن الـــضـ

عامل ضغط  تشكّل  المقاومة«  »محور 
متواصل وتصاعدي. وبحسب تعبير 
ــان«، عــوزي  رئــيــس »مــركــز موشيه ديــ
 يوم يمرّ، يستجدّ 

ّ
رابــي، فإنه في »كــل

عـــنـــصـــر جــــديــــد يـــجـــعـــل الأمــــــــور أكــثــر 
تــعــقــيــداً«، فـــي إشـــــارة إلــــى المــتــغــيّــرات 
الشمالية  الجبهة  على  تــتــوالــى  الــتــي 
اليمن، والتي  إلــى  لبنان، وصـــولًا  مــع 
يخشى باراك من أنها قد تصبح أكثر 
خطورة، وتترك بالتالي تأثيرها على 
ــع 

ّ
مــجــرى الـــحـــرب، وخـــاصّـــة أن المــتــوق

لــهــذه الأخــيــرة أن تستمرّ عـــدّة أشهر، 
وهــــو مــــدى زمـــنـــي يــحــمــل فـــي طــيّــاتــه 
إمكانية حصول الكثير من التحوّلات. 

 المرتبة 
ّ

وإذ يبدو أن هذا العامل يحتل
ــــل الأخـــــــرى  ــــوامـ ــعـ ــ الأولــــــــــى مـــــن بـــــن الـ
التي  التأثير  مستويات  إلى  بالنسبة 
تخشاها إسرائيل، فمن المهمّ الإشارة، 
ــى أن بـــــــاراك ســـبـــق أن  ــ ــا، إلـ هـــنـــا أيــــضــ
في  العليا  المناصب  من  العديد  ى 

ّ
تول

رئاسة  وأهــمّــهــا  العسكرية،  المــؤسّــســة 
أركان الجيش، ورئاسة الاستخبارات 
 

ّ
الــعــســكــريــة، ومــنــاصــب أخــــرى لا تــقــل

أهـــمـــيّـــة؛ ولـــــذا، فــــإن تــقــديــره يــظــهــر ذا 
دلالة.

ــوازاة، رأى بـــاراك أن المحافظة  وفــي المــ
الــحــرب تشكّل تحدّياً  على »شــرعــيّــة« 
ــام الـــقـــيـــادة الإســرائــيــلــيــة،  ــ إضــافــيــا أمـ
ــــاب  ــكـ ــ ارتـ مــــواصــــلــــة  أن  وخــــصــــوصــــا 

الــذي تحتاج  الطويل  المجازر والوقت 
إليه العمليات، قد يؤدّيان إلى تحوّلات 
في الرأي العام الدولي، مع إمكانية أن 
ر ذلك على القرار الأميركي أيضاً. 

ّ
يؤث

المستوطنين  عـــودة  إلـــى  بالنسبة  أمـــا 
إلى بيوتهم على الحدود الشمالية مع 
لــبــنــان، فــإن إصـــرار هـــؤلاء على رفض 
ض صورة الكيان القادر  العودة سيُقوِّ
على حماية »مواطنيه«، وهو مستجدّ 
يــنــطــوي عــلــى تــداعــيــات خــطــيــرة على 
مـــســـتـــوى ثـــقـــة الـــجـــمـــهـــور بـــقـــيـــاداتـــه 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، فـــي حـــن أن 
العمل على تلبية مطالبهم سيضعهم 
أمـــام تــحــدٍّ جـــدّي فــي مــواجــهــة »حــزب 
ــه« الــــــذي ســـيـــكـــون هـــــذه المـــــــرّة فــي  ــلــ الــ
المــدافــع عــن السيادة والأراضـــي  موقع 
اللبنانية، في ما يمنحه هامشاً أوسع 

في المبادرة والردّ.
ـــصـــل، رأى بـــــــاراك أن 

ّ
ــــي تـــقـــديـــر مـــت وفـ

ساع القتال 
ّ
فقدان جزء من الأسرى وات

فــي الــشــمــال وربّــمــا أيــضــا فــي الضفة، 
وإمـــكـــانـــيـــة نــــشــــوب حـــــرب اســـتـــنـــزاف 
لــــعــــدّة ســــنــــوات، مــــع أثــــمــــان عــســكــريــة 
وســيــاســيــة واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة 
جسيمة للغاية، هو سيناريو ينطوي 
على درجة احتمال حقيقية. ومع ذلك، 
ــدهــا، 

ّ
وعــلــى وقـــع تــلــك الــقــيــود الــتــي فــن

تــبــرز مــحــدوديــة قــــدرة إســرائــيــل على 
على  شـــدّد  فهو  ولـــذا،  معها.  التعامل 
ضـــرورة أن »يــكــون لــلــولايــات المتحدة 
ــــرج، حــتــى  ــا حــ ــانـ ــيـ ــزي، وأحـ ــركــ دور مــ
عن  ر  يُعبِّ موقف  في  أهدافنا«،  ق 

ّ
نحق

ســقــوط أحــــد الـــشـــعـــارات المــهــمّــة الــتــي 
كانت تروّج لها المنظومة الإسرائيلية، 
وعــنــوانــه أنــهــا قـــادرة على الــدفــاع عن 
ــلـــى أيّ حــــال،  ــا. وعـ ــهـ ــدراتـ ــقـ نــفــســهــا بـ
ــا تــبــعــه  ــ ــــى«، ومـ ــــصـ ــإن »طــــوفــــان الأقـ ــ فـ
د المـــفـــهـــوم المـــذكـــور  ــوّرات، بـــــدَّ ــ ــطـ ــ مـــن تـ
ظهر هشاشة إسرائيل في مواجهة 

َ
وأ

أعدائها. وفي هذا الجانب، أورد باراك 
ظهر 

ُ
مــجــمــوعــة مـــن المــعــطــيــات الــتــي ت

حــجــم الــــــدور الأمـــيـــركـــي، مـــن الــجــســر 
ــي 

َ
ـــد حــامــلــت

ْ
الـــجـــوي الــعــســكــري، وحـــش

ــرات عــلــى مــتــنــهــمــا 150 طـــائـــرة،  ــائــ طــ
ــحــة 

ّ
ــة، وســـفـــنـــا مــســل ــ ــــوويـ ــة نـ ــ ــــواصـ وغـ

بصواريخ جوالة وصواريخ اعتراض، 
وطائرات قصف ثقيلة، دُفِع بها نحو 
قــاعــدة »الــنــاتــو« فــي جــزيــرة صقلية. 
ــظــهــر تلك الــقــدرات جــدّيــة مــا أعلنه 

ُ
وت

المـــســـؤولـــون الأمــيــركــيــون مـــــراراً، بــمَــن 
فيهم الرئيس جو بايدن، من أن الهدف 
ــة«.  ــاومــ ــقــ المــ مـــنـــهـــا هــــو ردع »مــــحــــور 
المتحدة  الــولايــات  أن  عــن  تكشف  كما 
في  مباشر  بشكل  عملياتيّاً  منخرطة 
هذه الحرب، هذا من دون تناول حجم 
مليار   14,3 البالغة  المالية  المساعدات 
دولار، والحماية السياسية لإسرائيل 
كـــي تــتــمــكّــن مـــن المـــضـــيّ فـــي حــربــهــا. 
الخاطئة  المفاهيم  وعلى عكس بعض 
ــر إلــى إرادة 

ّ
 ذلــك يــؤش

ّ
ــردع، فـــإن عــن الــ

وقدرة على التدخل العسكري المباشر، 
لأنه من دون هذين العنصرين، يصبح 

الردع كلاماً إنشائيّاً لا أثر له.
ومــــــــع ذلـــــــــك، فــــــــإن ســــــاحــــــات »مــــحــــور 
المــقــاومــة« لــم تــرتــدع عــن خــيــار نصرة 
المقاومة في قطاع غزة، من دون أن تقع 
 الإسرائيلي 

ّ
في الوقت نفسه في الفخ

ــل فـــي الـــدفـــع نــحــو حـــرب كــبــرى 
ّ
المــتــمــث

بمشاركة أميركية وأطلسية، باعتبار 
ــظــــروف الـــحـــالـــيـــة فـــرصـــة تــاريــخــيــة  الــ
قـــد لا تــتــكــرّر. ولـــكـــن، مـــن الـــواضـــح أن 
الــعــدو يخشى مــن ارتــقــاء إضــافــي في 
مــســار الـــضـــربـــات إلــــى ســقــوف أعــلــى؛ 
ولــــذا، تــتــوالــى الــتــهــديــدات والــرســائــل 
على ألسنة كبار المسؤولين في اتجاه 
ق 

ّ
»حزب الله« ولبنان، إلا أنها لم تحق

ــج المــــــرجــــــوّة مـــنـــهـــا إلــــــى الآن.  ــائـ ــتـ ــنـ الـ
 مــا تــقــدّم إلــى 

ّ
ــر كـــل

ّ
وبــالــنــتــيــجــة، يــؤش

سم بها هذه 
ّ
حجم التعقيدات التي تت

الحرب، والمخاطر التي تنطوي عليها، 
وكونها مفتوحة على أكثر من متغيّر 

قد يدفع بها في هذا الاتجاه أو ذاك.

»عقلاء إسرائيل« يبتعدون عن السرب:

أهدافنا غير مضمونة... 

والمطلوب توجيه أميركي

»بيت حانون« تستحيل عقدة إسرائيلية

واصل المشاغلة: لا ثبات للاحتلال
ُ

المقاومة ت

عودة المجازر الجماعية: العدو يستنفد أوراقه

تكتيكات المقاومة تعكس 

مستوى التأقلم مع ظروف 

المعركة القاسية، ومواصلة 

العمل بأعصاب باردة

تسع مؤسسات 

فقط من بين 53 

مؤسسة صحية لا 

تزال تعمل في
ً
قطاع غزة كاملا

د باراك على ضرورة أن 
ّ

شد

»يكون للولايات المتحدة 

دور مركزي، وأحياناً حرج، 

ق أهدافنا«
ّ

حتى نحق

يخشى العدوّ من ارتقاء إضافي في مسار الضربات )أ ف ب(

جنود إسرائيليون يقومون بصيانة دبابة )أ ف ب(

 ومسجداً )أ ف ب(
ً

قصفت الطائرات الحربية، في الأيام الثلاثة الماضية، أكثر من أربعين منزلا

إشـــغـــال مــقــاتــلــي »كــتــيــبــة الــزيــتــون« 
»الــــقــــســــام«، عــــن الـــتـــوجّـــه  الـــتـــابـــعـــة لـــــ
لتقديم أي دعم للمحاور الغربية من 
شمال غزة، والتي شكّلت موقع الثقل 
والزخم الميداني، خلال الأيام العشرة 
ــقـــدم الــــبــــري، تـــحـــوّل  ــتـ الأولـــــــى مــــن الـ
إحراز تقدّم في هذا المحور إلى غرض 
عملياتي بذاته، هدفه إطباق الخناق 
الــشــرقــيــة للمدينة من  عــلــى الأحــيــاء 
والتفاح،  والشجاعية  الزيتون  مثل 
مـــن مـــحـــورَي عــمــق المــديــنــة الــقــديــمــة 
ــة( والــــذي  ــ )الـــســـاحـــة، عــســقــولــة، دولــ
وصلته الدبابات من القاطع الغربي، 
ــع هـــجـــوم مـــرتـــقـــب مــن  ــوازي مــ ــتــ ــالــ بــ
ــة، حـــيـــث الـــســـيـــاج  ــيــ ــرقــ الـــجـــهـــة الــــشــ
ــق الــفــهــم الإســرائــيــلــي،  الــفــاصــل. ووفـ
 قــدرة 

ّ
يمكن لــهــجــوم كــذلــك، أن يــشــل

المــقــاومــن عــلــى الــتــعــاطــي مــع الــزخــم 
ــدّد مـــحـــاور  ــ ــعـ ــ ــــاري الـــعـــنـــيـــف، وتـ ــنـ ــ الـ
المتزامن. وخلال الأيام  البري  التقدم 
ــة، شــــهــــد المــــحــــور  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ الأربــــــعــــــة المـ
المـــذكـــور قـــتـــالًا عــنــيــفــا لــلــغــايــة، فيما 
ــه بــصــدد  ــ يــــقــــدّر جـــيـــش الاحــــتــــال أنـ
ــــام صــعــبــة مـــن الــقــتــال مـــع كــتــائــب  أيـ
جباليا  ي 

َ
منطقت في  وقوية  مركزية 

والــزيــتــون، حيث آخــر خطوط الصد 
الـــتـــي لا تـــــزال تــحــتــفــظ بــقــوتــهــا في 

أحياء شمال غزة.

بيت حانون نموذجاً

أول المحاور  بلدة بيت حــانــون، هــي 
التي بدأ العدو بالتمهيد لاقتحامها 
الــيــوم الأول مــن الحرب،  بــريــا؛ فمنذ 
هجّر أكثر من 300 ألف مواطن منها، 
ثــم شــرع فــي تدمير كــامــل لأحيائها 
الجوي  القصف  ليستمر  العمرانية، 
والمدفعي لها طوال 23 يوماً. واليوم، 
وبعد نحو 20 يوماً من بدء الهجوم 

السياسات  تلك  الــدخــانــيــة.  القنابل 
مجتمعة تتقاطع مع حديث مستمر 
عــن مــفــاوضــات لــوقــف إطـــاق الــنــار، 
ــة تــــــبــــــادل لـــــأســـــرى.  ــقــ ــفــ وعـــــقـــــد صــ
يــمــكــنــك أن تـــســـمـــع وأنـــــــت تـــتـــجـــوّل 
بــــن الأهـــــالـــــي، أن هــــدنــــة إنــســانــيــة 
قــريــبــة تــرتــبــط بــكــل مـــا يـــجـــري مــن 
تــصــعــيــد لــلــضــغــط الــعــســكــري عــلــى 
حــاضــنــة المـــقـــاومـــة. وبــالــفــعــل، وفــقــا 
المقاومة،  من  مقربة  أوســاط  لتقدير 
ــإن الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي وصــــل في  فــ
ــة إلــــــى إبــــــرام  ــ ــــادفـ ــهـ ــ المـــــفـــــاوضـــــات الـ
متقدمة  مراحل  إلى  إنسانية،  هدنة 
جـــداً قــبــل أن يــتــراجــع فــي اللحظات 

طوفان الأقصى
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ــاح المـــجـــال  ـــرة، مــــحــــاولًا إفــــســ ــيــ الأخـــ
تليين  في   

ً
أمــا الضغط،  من  للمزيد 

موقف حركة »حماس« ودفعها إلى 
تقديم تنازلات في تفاصيل الصفقة 
المرتقبة. ووفق ما يرى كادر قيادي 
في حركة »حماس«، فإن »ما يحدث 
هــو عــض دامٍ على الأصــابــع. جيش 
الاحتلال الذي لا يحرز تقدماً ناجزاً 
على طريق تحقيق أهدافه بالأدوات 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــعـــنـــيـــفـــة، يـــعـــمـــل عــلــى 
الـــضـــغـــط عـــلـــى الأهــــالــــي فــــي شــمــال 
ومدينة غزة، لإجبار المفاوضين على 
الرهائن  ومقايضة  تــنــازلات،  تقديم 
بــتــخــفــيــف الــضــغــط الــعــســكــري على 
الأهالي والسماح بدخول المساعدات 
ذاتــه:  المصدر  ويضيف  الإنسانية«. 
»الـــعـــدو يــضــع ظــهــرنــا إلـــى الـــجـــدار، 
يبقي  ولا  المــحــرمــات،  كــل  ينتهك  إذ 
بـــن يــديــه مـــا يــمــكــن أن يــهــددنــا بــه، 
ــا ســـيـــدركـــه عــنــدمــا يــســتــنــفــد كل  ومــ
ــن أســـالـــيـــب الـــضـــغـــط، أن  ــا لـــديـــه مـ مـ
الدفعة  ثمة مساراً واحداً لاستعادة 
الأولــى من مختطفيه، وهو الإذعــان 

لاشتراطات المقاومة«.

ي. ف.

الـــبـــري، لا تــــزال قــــوات الـــعـــدو تــغــرق 
ــراف الــشــرقــيــة مـــن المــديــنــة.  ــ ــ فـــي الأطـ
ــــي بــعــض  ــدّمــــت فـ ــقــ ــا تــ ــهــ صـــحـــيـــح أنــ
الليالي إلى مناطق عميقة فيها، غير 
أنــهــا اضــطــرت فــي وقـــت قصير جــداً 
إلى الانسحاب منها، كما لم تستطِع 
تــثــبــيــت قـــواتـــهـــا فــــي أي مــــن نــقــاط 
هناك،  منها.  الطرفية  وحتى  التقدّم 
تـــنـــوّع المــقــاومــة تــكــتــيــكــات المــواجــهــة 
والتصدي، ما بين استهداف الآليات 
ــلــة بــقــذائــف »الــيــاســن 105«، 

ّ
المــتــوغ

والــرصــد الــطــويــل لــلــقــوات الــخــاصــة، 
وانـــتـــظـــارهـــا إلــــى حـــن الــتــمــركــز في 
إحدى الكتل العمرانية، ثم مباغتتها 
»TBG« الــــفــــراغــــيــــة، مــا  بـــقـــذائـــف الـــــــــــــ
ــوع خـــســـائـــر بــشــريــة  ــ ــوقـ ــ يـــتـــســـبـــب بـ
كــبــيــرة، أو تــفــخــيــخ عــيــون وفــتــحــات 

ع اكتشاف أمرها.
ّ
الأنفاق المتوق

تعكس مستوى  التكتيكات،  تلك  كل 
القاسية،  المعركة  ظــروف  مع  التأقلم 
ــاردة،  ومــواصــلــة الــعــمــل بــأعــصــاب بــ
ــرم الاحــــتــــال مــــن تــحــقــيــق أي  ــ مــــا حـ
ــك المـــحـــور.  ــ مــنــجــز عــمــلــيــاتــي فــــي ذلـ
واســتــنــاداً إلــى نــمــوذج بيت حانون، 
فهم جزئية »المرونة« التي 

ُ
يمكن أن ت

تحدّث عنها الناطق العسكري باسم 
»كــتــائــب الـــقـــســـام«، أبــــو عــبــيــدة، في 
خــطــابــه مــســاء الــجــمــعــة، وعــنــوانــهــا 
حُمراً،  خطوطاً  تحدّد  لا  المقاومة  أن 
ــدفــــــاع عــنــهــا  ــيـــل الــــ ــبـ وتـــــدفـــــع فـــــي سـ
الــتــضــحــيــات الـــكـــبـــيـــرة، إنـــمـــا تــحــدّد 
هدفاً مستداماً وطويل الأمد، يمكنه 
المــحــافــظــة عــلــى فــعــالــيــتــه طــــوال مــدة 
الــــحــــرب، وهــــو مــنــع كــســر المـــقـــاومـــة، 
ــل الـــجـــيـــوب  ــمــ ــلــــى عــ والمــــحــــافــــظــــة عــ
التقدم  عــن مستوى  بمعزل  ــرة، 

ّ
المــؤث

ــيـــق، وذلـــــــك حــتــى  ــمـ والاخــــــتــــــراق الـــعـ
اللحظة الأخيرة من عمر القتال.



العالمالعالم

ــعــــض ســـكـــانـــهـــا  ــلــــى بــ والاعــــــــتــــــــداء عــ
 عن احتجاز عشرات 

ً
بالبنادق، فضلا

المـــواطـــنـــن، والــتــحــقــيــق مـــع بعضهم 
مــيــدانــيــا. وجـــاء الــعــدوان على مخيم 
ــاعــــات فـــقـــط مــــن آخـــر  ــة بـــعـــد ســ بـــاطـ
ــتــــال عــلــى المــخــيــم  ـــه الاحــ

ّ
واســـــع شـــن

ــدأ بــقــصــف طــائــرة حربية  نــفــســه، وبــ
متواجدين  كانوا  مقاومين  لمجموعة 
ــتـــح« فــــي وســـط  ــرّ »حــــركــــة فـ ــقـ ــــرب مـ قـ
منهم ويصاب   5 ليستشهد  المنطقة، 
آخرون، في قصف هو الأول من نوعه 
فــي نــابــلــس مــنــذ أكــثــر مــن 10 أعـــوام. 
وفي منطقة السوق في بلاطة أيضاً، 
فجّرت قوات الاحتلال منزلًا، ودمّرت 
عــدّة طــرق داخلية، وجرفت وألحقت 
بممتلكات  جــســيــمــة  مـــاديـــة  أضــــــراراً 

المواطنين.
ــذا الـــــوقـــــت، تـــتـــواصـــل جـــرائـــم  ــ فــــي هــ
 الأســرى في سجونه، 

ّ
الاحتلال بحق

ثائر سميح  الأسير  اغتيال  وآخــرهــا 
أبــــو عــصــب مـــن قــلــقــيــلــيــة فـــي سجن 
ــب، وهــــــــو »الأســـــــيـــــــر الـــشـــهـــيـــد  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
الــــســــادس مــنــذ الـــســـابـــع مـــن تــشــريــن 
»هيئة  الأول«، بحسب بيان مشترك لـ
شــؤون الأســرى والمحرّرين« و»نــادي 
الأســـيـــر الــفــلــســطــيــنــي«، أكّـــــدا فــيــه أن 
الأسير  اغتيال  أقـــدم على  »الاحــتــال 
ثــائــر ســمــيــح أبــــو عــصــب )38 عــامــا( 
ــــي ســجــن  ــافـــظـــة قــلــقــيــلــيــة فـ ــن مـــحـ ــ مـ
النقب الصحراوي، وهو معتقل منذ 
بــالــســجــن  ومـــحـــكـــوم   2005 ــار  ــ أيــ  27
لمـــدة 25 عــامــا«. وفـــي الــســيــاق نفسه، 
طـــــاولـــــت حـــمـــلـــة الاعـــــتـــــقـــــالات الـــتـــي 
ــتـــال فـــي الــضــفــة،  ــهــا جــيــش الاحـ

ّ
شــن

ــــى صــبــاح 
ّ
ــت ــاء الـــســـبـــت وحــ ــسـ مـــنـــذ مـ

الأحــد، 70 مواطناً على الأقــل، بينهم 
ثــاث ســيــدات وصحافيان، وتــركّــزت 
فـــي مــخــيــم بـــاطـــة فـــي نــابــلــس، وفــي 
عـــت بقيتها 

ّ
مــخــيــم جــنــن، فــيــمــا تـــوز

عــلــى مــحــافــظــات: طـــوبـــاس، رام الــلــه، 
وقلقيلية.  الــقــدس  طــولــكــرم،  الخليل، 
ورافـــق تلك الاعــتــقــالات تنكيل واســع 
مــن قِــبَــل قـــوات الاحــتــال، واعــتــداءات 
بــالــضــرب المــبــرح، وعــمــلــيــات تحقيق 
 المعتقلين 

ّ
مــيــدانــي، وتــهــديــدات بــحــق

وعائلاتهم، وصلت إلى حدّ التهديد 
بــــإطــــاق الــــنــــار، واعـــتـــقـــال مــواطــنــن 
ــى أفـــــــــراد مــن  ــلـ كــــرهــــائــــن لـــلـــضـــغـــط عـ
جانب  إلــى  أنفسهم،  لتسليم  العائلة 
عمليات التخريب والتدمير الواسعة 

في منازل المواطنين.

للضغط على زوجها لتسليم نفسه.
أمّــــــــــا مــــخــــيــــم بـــــاطـــــة فــــــي مـــحـــافـــظـــة 
ــلــــس، فـــشـــهـــد عـــمـــلـــيـــة عــســكــريــة  ــابــ نــ
أحياء  مداهمة  مع  بالتزامن  واسعة، 
مــتــفــرّقــة فـــي المـــديـــنـــة، حــيــث انــدلــعــت 
وسُمعت  عنيفة  حة 

ّ
مسل اشتباكات 

أصــــــــــوات انـــــفـــــجـــــارات مـــتـــتـــالـــيـــة فــي 
المخيم والمنطقة الشرقية في المدينة، 
بالإضافة إلــى نصب قــوات الاحتلال 
ــيــــب ســتــة  ــز عـــســـكـــريـــة. وأصــ ــواجـ لـــحـ
مواطنين بالرصاص الحي، وآخرون 
الاختناق،  وبحالات  المبرح  بالضرب 
الغاز  استنشاق  جــرّاء  بينهم طفلان 
أحد  أن  علماً  للدموع،  سيّل 

ُ
الم الــســام 

هذين الاثنين من ذوي الإعاقة. كذلك، 
ــتــــال الـــرصـــاص  ــوات الاحــ ــ طـــلـــقـــت قــ

َ
أ

الـــحـــي عــلــى طـــاقـــم إســـعـــاف »الـــهـــال 
المخيم،  داخـــل  الفلسطيني«  الأحــمــر 
أثــنــاء مــحــاولــتــه الـــوصـــول إلـــى حالة 
قــام جيش  ة هناك. كما 

ّ
مرضية لمسن

العدو بتفجير مقرّ حركة »فتح« في 
المخيم، وهــدم عدد من المنازل بشكل 
ــازل  ــنـ جــــزئــــي، ومـــداهـــمـــة عــــشــــرات المـ
وتــفــتــيــشــهــا والــعــبــث بــمــحــتــويــاتــهــا، 

7 6

ضغط »هجين« 

لا يوقف المقاومة: 

أميركا تستقوي بالعقوبات

اغتالت قوات الاحتلال 

الأسير ثائر سميح أبو 

عصب من قلقيلية 

في سجن النقب

ليست الفصائل وحدها 

ض للعقوبات 
ّ
من تتعر

وإنما العراق بأكمله

من خلال التأثير على 

سعر صرف الدولار

سادس شهيد أسير 

منذ »7 أكتوبر«

الحرب الموازية

ع
ّ

في الضفة تتوس

واشنطن تواصل  ضغطها على 

العراقيين لمنعهم من نصرة غزة )ا ف ب(

ة واسعة )أ ف ب(
ّ
ة عسكري

ّ
م بلاطة في محافظة نابلس عملي

ّ
شهد مخي

رام الله - أحمد العبد

لا يــمــكــن وصــــف المــشــهــد فـــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة، ســـوى بــأنــه حــرب 
مــتــعــدّدة الأشـــكـــال والــجــبــهــات، رأس 
ــيــــش الاحـــــــتـــــــال، وإلـــــى  حـــربـــتـــهـــا جــ
وإذ  الإرهابيون.  مستوطنوه  جانبه 
لا يمكن على أيّ حال مقارنة أوضاع 
الضفة مع ما يعيشه قطاع غزة الذي 
يتعرّض لحرب إبادة جماعية للبشر 
والحجر وكــل مــقــوّمــات الــحــيــاة، لكن 
عـــن تحقيق  الـــعـــدو  أن عــجــز  يَــظــهــر 
ــازات عــســكــريــة فــي الــقــطــاع، بــدأ  إنـــجـ
يُترجَم مزيداً من الانتقام في الضفة، 
حيث هناك أيضاً يُستهدف المدنيون 
على نطاق واسع. هكذا، تمتدّ الحرب 
إلى  شمالها  مــن  الضفة  فــي  القائمة 
جنوبها، ولا تكاد تهدأ في منطقة أو 
أخـــرى، فيما  فــي  مدينة، حتى تشتدّ 
يتعمّد الاحــتــال الــقــتــل بــكــل الــطــرق، 
قــنــصــا وإعــــدامــــا وقــصــفــا واغـــتـــيـــالًا، 
 مــــا يـــقـــف فــي 

ّ
ــل ــ وتـــدمـــيـــر وتــفــجــيــر كـ

 عن الاعتقال والاعتداء 
ً
طريقه، فضلا

والتنكيل.

بغداد - فقار فاضل

لــم تــعــبــأ فــصــائــل المــقــاومــة الــعــراقــيــة 
الولايات  فرضتها  التي  بالعقوبات 
يوم  قياديّيها،  بعض  على  المتحدة 
ــي، والــــتــــي أظـــهـــرت  ــ ــاضـ ــ الـــجـــمـــعـــة المـ
مــحــدوديــة الــخــيــارات الأمــيــركــيــة في 
هجماتها  لــتــواصــل  معها،  التعامل 
خلال اليومين الماضيين على القواعد 
ــا والـــــعـــــراق،  ــ ــــوريـ ــــي سـ الأمــــيــــركــــيــــة فـ
تضامناً مع قطاع غزة. فغداة إعلان 
فـــرض  الأمـــيـــركـــيـــة  ــة  ــزانــ ــخــ الــ وزارة 
ــقـــوبـــات عـــلـــى ســـتـــة أشــــخــــاص مــن  عـ
»كــتــائــب حــزب الــلــه« و»كــتــائــب سيد 
 »الإعـــــــام الــحــربــي« 

ّ
الــــشــــهــــداء«، بــــث

ــيـــة في  ــة الإســـامـ ــاومـ ــقـ »المـ ـــ الـــتـــابـــع لـ
ــــاق طـــائـــرة  ــ الــــــعــــــراق«، مـــشـــاهـــد لإطـ
ــــدة  ــاعـ ــ ــــى قـ ــلـ ــ ــــرة عـ ــجّـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ مُــــــســــــيّــــــرة مـ
ــي شـــمـــال  ــ ــة فـ ــيــ ــركــ ــيــ ــر« الأمــ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ »الـ
أنــهــا أصــابــت هدفها.  الــبــاد، معلناً 

حــبــيــب حـــســـن مـــغـــامـــس الــــدراجــــي، 
والمتحدّث الإعلامي باسمها، جعفر 
العسكريان  والقياديان  الحسيني، 
السكيني،  جاسم  كاظم  خالد  فيها، 
 عــن الأمــن 

ً
وبــاســم المـــاجـــدي، فــضــا

»كـــتـــائـــب ســـيـــد الـــشـــهـــداء«،  الــــعــــام لــــ
هـــاشـــم فــنــيــان رحـــيـــم. وعـــنـــدمـــا زار 
أنتوني  الأمــيــركــي،  الخارجية  وزيــر 
بلينكن، بــغــداد فــي وقــت ســابــق من 
الــشــهــر الــحــالــي، ضــغــط عــلــى رئيس 
ــوزراء، مــحــمــد شــيــاع الــســودانــي،  ــ ــ الـ
ـــهـــا 

ّ
ــــي تـــشـــن ـــتـ ـــف الــــهــــجــــمــــات الــ ــــوقــ لـ

ــا.  ــ ــوريــ ــ ــي الــــــعــــــراق وســ ــ المـــــقـــــاومـــــة فــ
أن  وذكــرت مصادر حكومية عراقية 
بقضايا  السوداني  هدّدت  واشنطن 
ــق بسعر صـــرف الــــدولار الــذي 

ّ
تــتــعــل

ومبيعات   
ً
أصـــا الــبــاد  منه  تعاني 

النفط.
الأميركية،  العقوبات  على  وتعليقاً 
ــائـــب ســيــد  ــتـ يـــقـــول الــــقــــيــــادي فــــي »كـ
الشهداء«، علي العتابي، في تصريح 
العقوبات  ــبـــار«، إن »هـــذه  إلـــى »الأخـ
فــقــط إعـــامـــيـــة؛ لأنـــهـــا لـــم تـــؤثـــر أبـــداً 
رضت 

ُ
ف والــذيــن  المــقــاومــة.  على عمل 

أمــوال  لديهم  ليست  عقوبات  عليهم 
في المصارف الأميركية أو الأجنبية«. 
ــــال الأمـــيـــركـــي  ــتـ ــ ويـــضـــيـــف أن »الاحـ
فقام  عسكرياً،  مواجهتنا  عــن  عجز 
بــالــعــقــوبــات وغــيــرهــا مـــن الــوســائــل 
التي يحاول بها ثنينا عن مهاجمته، 
لــكــن هــيــهــات أن نــتــوقــف عـــن طـــرده 
مــن أراضــيــنــا ونــصــرة غـــزة وتحرير 

وبـــات واضــحــا أن اقــتــحــامــات جيش 
الفلسطينية،  والمـــــدن  لــلــقــرى  الـــعـــدو 
رة، حيث 

ّ
تبدأ مع ساعات الليل المتأخ

لا تمرّ ليلة من دون عملية واسعة في 
التي  المــنــاطــق، ولا سيما تلك  إحـــدى 
بــاتــت تــشــهــد ســخــونــة مــتــزايــدة، مِــن 
طولكرم،  ومخيم  جــنــن،  مخيم  مِــثــل 
ونــــابــــلــــس، وطــــــوبــــــاس، إلــــــى جـــانـــب 
عــــشــــرات الاقـــتـــحـــامـــات والمـــداهـــمـــات 
لمدن وقرى وبلدات ومخيمات بهدف 
ــــالات، تـــســـتـــمـــرّ بــعــض  ــقـ ــ ــتـ ــ تـــنـــفـــيـــذ اعـ
المواجهات من جرّائها حتى ساعات 
آلية  الصباح. واقتحمت أكثر من 80 
عسكرية  جــرافــات  ترافقها  عسكرية 
مـــن عــــدّة مـــحـــاور مــديــنــة جــنــن، ليل 
ــد، وانــتــشــرت فــي عــدد  الــســبــت - الأحــ
ــا، ونــــصــــبــــت حــــاجــــزاً  ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــيـ ــ مــــــن أحـ
ــاصــتــهــا على 

ّ
عــســكــريــا، ونـــشـــرت قــن

ــــدد مــــن المــــنــــازل والمـــبـــانـــي،  أســـطـــح عـ
فــيــمــا احـــتـــجـــزت مـــركـــبـــات الإســـعـــاف 
واعـــتـــدت عــلــى الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة في 
ذلك،  إثــر  محيط مخيم جنين. وعلى 
اندلعت مواجهات عنيفة في عدد من 
حة، 

ّ
أحــيــاء المــديــنــة واشــتــبــاكــات مسل

قــد قصفت، أول من  المقاومة  وكــانــت 
الأميركية في  »التنف«  أمــس، قاعدة 
ذت 

ّ
سوريا أيضاً بطائرة مماثلة. ونف

»المقاومة الإسلامية في العراق« منذ 
أن أطــلــقــت عــمــلــيــاتــهــا قــبــل أســابــيــع، 
اســــتــــهــــداف  عـــمـــلـــيـــة  مــــــن 60  أكـــــثـــــر 
سيّرة ضد 

ُ
بالصواريخ والطائرات الم

قواعد عسكرية تضم قوات أميركية 
 عــن 

ً
ــا ــــي الـــــعـــــراق وســــــوريــــــا، فــــضــ فـ

قصفها مدينة إيلات داخل فلسطين 
المحتلة.

فــي المــقــابــل، وفــي ضــوء عجزها عن 
المقاومة  فصائل  على  عسكرياً  الــرد 
فـــي الــــعــــراق، واكــتــفــائــهــا بــمــهــاجــمــة 
ــا، فــرضــت وزارة  أهـــــداف فـــي ســـوريـ
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة عـــقـــوبـــات على 
ــــو مـــجـــلـــس  ــــضـ 6 أشـــــــخـــــــاص هـــــــم عـ
الـــشـــورى فـــي »كــتــائــب حــــزب الـــلـــه«، 
عــــمــــاد نــــاجــــي الــــبــــهــــادلــــي، ورئـــيـــس 
الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة فـــي الــكــتــائــب، 

ــلــــي  الـــــقـــــدس مـــــن الــــكــــيــــان الإســــرائــــيــ
الـــغـــاصـــب«. ويـــؤكـــد أن »جــاهــزيــتــنــا 
للمقاومة في أوجها، ولدينا السلاح 
والـــــــروح الـــجـــهـــاديـــة الـــتـــي قـــد تــذيــق 
أمــيــركــا الـــخـــســـارة، فــنــحــن تــعــرّضــنــا 
لهذه العقوبات منذ وقت طويل، لكن 
أميركية  فقاعة  لأنــهــا  لها  نكترث  لا 

فقط«.
مـــــن جــــهــــتــــه، يـــعـــتـــقـــد الــــقــــيــــادي فــي 
الزاملي،  عباس  الشعبي«،  »الحشد 
الــعــقــوبــات عــلــى قياديين  أن »فـــرض 
فــي أهـــم حــركــتــن مــقــاومــتــن، وهما 
كــتــائــب حـــزب الــلــه وســيــد الــشــهــداء، 
ــتــــراف أمـــيـــركـــا بــقــوتــهــمــا  يــعــكــس اعــ
وتـــأثـــيـــرهـــمـــا، واعـــتـــرافـــهـــا بــهــوانــهــا 
وضــعــفــهــا مــــن خــــال لــجــوئــهــا إلـــى 

ــــات الـــــتـــــي لــــيــــس لــــهــــا أثــــر  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
ــد،  ــؤكـ ــــذكــــر عـــلـــى المـــجـــاهـــديـــن«. ويـ يُ
»الأخبار«، أن »أميركا تضغط على  لـ
الفصائل،  لــردع  العراقية،  الحكومة 
ــفــة ضــدهــا، 

ّ
بــســبــب هــجــمــاتــهــا المــكــث

تماماً  تـــدرك  نفسها  الــحــكــومــة   
ّ
لــكــن

العراق  على  الأميركي  الخطر  حجم 
ــه، وتـــــــــدرك أهـــمـــيـــة المـــقـــاومـــة  ــ ــنــ ــ وأمــ
أن  إلــى  ويشير  الاحــتــال«.  لمجابهة 
»الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة فــي إيـــران 
تعرّضت لشتى أنواع العقوبات من 
وهي  صــامــدة،  بقيت  لكنها  أميركا، 

مـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى قـــوتـــهـــا وســـاحـــهـــا 
وإيـــمـــانـــهـــا بــمــشــروعــهــا الـــحـــق ضد 
ــذلـــك فــصــائــل  المــعــســكــر الـــغـــربـــي. وكـ
المـــقـــاومـــة لا تـــخـــاف مـــن الــعــقــوبــات، 
ولا حــتــى مـــن الــهــجــمــات الأمــيــركــيــة 
فـــي حــــال حـــدوثـــهـــا، لــكــن كــمــا يــبــدو 
في  توسّعي  أميركي  مشروع  هناك 
المنطقة ولا سيما بعد أحداث غزة«.

ــي، صـــفـــاء  ــاســ ــيــ ــســ ــا الــــبــــاحــــث الــ ــ ــ أمـ
ــيـــف، فـــيـــلـــفـــت إلـــــى أنـــــه »لــيــســت  ــلـ خـ
ــتـــعـــرّض  ــن تـ ــ ــا مـ ــ ــدهـ ــ الـــفـــصـــائـــل وحـ
لعقوبات من قبل الولايات المتحدة، 

اســتــهــدف خــالــهــا المـــقـــاومـــون قـــوات 
الاحــــتــــال بــصــلــيــات مــــن الـــرصـــاص 
والعبوات الناسفة الشديدة الانفجار.

وفــــي خــــال الاقـــتـــحـــام الـــــذي اســتــمــرّ 
لأكثر من 13 ساعة، استشهد الشاب 
الاحتياجات  ذوي  مــن  الفايد  عصام 
ــة مـــــن مـــخـــيـــم جــــنــــن، وهـــو  ــاصــ ــخــ الــ
ـــنْ«،  ــيَّ ــقـــســـامـ شــقــيــق الـــشـــهـــيـــدَيـــن »الـ
ــلــــذيــــن  ــد، الــ ــ ــايــ ــ ــفــ ــ ــ أمـــــجـــــد ومــــحــــمــــد ال
عــام 2002.  اجــتــيــاح  شهدا خــال 

ُ
است

كــذلــك، اعتقلت قــوات الاحــتــال امــرأة 
مدينة  في  البيادر  منطقة  من  ة 

ّ
مسن

لتسليم  نجلها  على  للضغط  جنين، 
نــفــســه، والــــشــــاب نــمــر جــمــيــل مــرعــي 
مــن المخيم نفسه بعد الاعــتــداء عليه 
 عن اعتقالات 

ً
بالضرب المبرح، فضلا

أخرى. كما اقتحمت هذه القوات بلدة 
قباطية في جنين، حيث قالت »سرايا 
القدس - كتيبة قباطية«، في تصريح 
ــتـــهـــدفـــت جــنــود  مـــقـــتـــضـــب، إنــــهــــا اسـ
الاحتلال وآلياته بالعبوات الناسفة.

ــا  ــامــ ــتــــحــ ــــن تــــشــــهــــد اقــ ــنـ ــ وبـــــــاتـــــــت جـ
واســـعـــا مـــــرّة كـــل 48 ســـاعـــة تــقــريــبــا، 
فـــــي الأســــابــــيــــع الأخــــــيــــــرة، وهــــــو مــا 

عكس تصاعُد وتيرة الاعتداءات في 
الضفة. وعلى غرار كل اقتحام، دمّرت 
جــرافــات الاحــتــال، ليل أمــس، البنية 
الــتــحــتــيــة، عــبــر تــجــريــفــهــا الـــشـــوارع 
المدينة ومناطق  الزهراء في  في حي 
أخــــرى، وإلــحــاقــهــا أضــــراراً بــعــدد من 
مركبات المواطنين، وبالبنية التحتية 
لــلــخــدمــات الأســاســيــة. أيــضــا، دمّـــرت 
تـــذكـــاريـــا للشهيد  الـــجـــرافـــات نــصــبــا 
الــطــبــيــب، عــبــدالــلــه أبــــو الـــتـــن، أمـــام 

مستشفى جنين الحكومي، والنصب 
التذكاري للشهيد محمد عويس في 
الصّوحة في مدينة جنين،  حي خلة 
ــاك  ــانـــب تـــدمـــيـــرهـــا كــــل الأكـــشـ ــــى جـ إلـ
المــــــوجــــــودة أمــــــــام مـــســـتـــشـــفـــى جــنــن 

رة بالعشرات. قدَّ
ُ
والم

بـــالـــتـــوازي مـــع ذلــــك، اقــتــحــمــت قـــوات 
الدهيشة في جنوب  الاحتلال مخيم 
طــلــقــت الــرصــاص 

َ
بــيــت لــحــم، حــيــث أ

اللحام  الــشــاب عمر علي  الــحــي على 
الــــــــذي أصــــيــــب بـــطـــلـــقـــة فـــــي الــــــــرأس، 
مَنعت  بعدما  إثــرهــا،  على  استشهد 
طــواقــم الإســعــاف مــن الــوصــول إلــيــه، 
 أعـــيـــرة نـــاريـــة لمــنــع الاقـــتـــراب 

ً
مــطــلــقــة

منه، وسط مواجهات عنيفة اندلعت 
ــيـــم. كـــمـــا أصـــيـــب مـــواطـــنـــان  فــــي المـــخـ
في  فــي مواجهات  الــحــيّ  بالرصاص 
بــلــدة طــمــون قــرب طــوبــاس، أحدهما 
الظهر، وشابان  في  إصابته خطيرة 
ــا،  ــا. أيـــضـ ــنـــديـ ــلـ آخــــــــران فــــي مـــخـــيـــم قـ
انـــدلـــعـــت اشـــتـــبـــاكـــات بـــن المــقــاومــن 
ــتــــال فـــي مــنــطــقــة المـــرج  وقــــــوات الاحــ
خلالها  أصــيــب  قلقيلية،  مــديــنــة  فــي 
ــقــلــت سيدة 

ُ
عـــدة مــواطــنــن، فيما اعــت

ــن خـــال  ــا الــــعــــراق بـــأكـــمـــلـــه مــ ــمــ وإنــ
الــتــأثــيــر عــلــى ســعــر صــرف الـــدولار، 
ــم الاحـــــتـــــيـــــاط الــــفــــيــــدرالــــي  ــ ــكّـ ــ ــحـ ــ وتـ
ــذا  ــة. وهــ ــديـ ــقـ ــنـ ــبــــاد الـ ــدّرات الــ ــقــ ــمــ بــ
حصار شامل«. ويرى أنه »من غير 
المــمــكــن الـــجـــزم بـــأن الــعــقــوبــات غير 
رة، لكن في الوقت نفسه لم تنهِ 

ّ
مؤث

مـــشـــروع المــقــاومــة الــعــراقــيــة، وبــكــل 
تــأكــيــد ســتــزيــد مـــن كــــره الــفــصــائــل 
غالبية  أن  ويــوضــح  لــأمــيــركــيــن«. 
الــشــخــصــيــات الـــتـــابـــعـــة لــلــفــصــائــل، 
الــحــال لــديــهــا حــذر  هــي فــي طبيعة 
مسبق، من خلال عدم إيداع أموالها 
الأميركية.  اليد  تطاولها  بنوك  في 
ويــــرجّــــح خــلــيــف أن »تــــكــــون هــنــاك 
عـــــقـــــوبـــــات أمــــيــــركــــيــــة مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة 
شـــديـــدة عـــلـــى الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة، 
أو  زادت  كلما  عنها  سيُعلن  وربما 
اســتــمــرت الــهــجــمــات عــلــى مــصــالــح 
واشنطن في المنطقة العربية، وهذا 
قد يؤشر إلى أن واشنطن زهدت في 
العقوبات  العسكري، وأوجدت  الرد 
 تـــتـــعـــامـــل بــه 

ً
ســــاحــــا آخـــــــر بـــــديـــــا

ــــي مــا  ــلـــفـــائـــهـــا«. وفـ ـــران وحـ ــ ضــــد إيــ
ــركـــي عــلــى  ــيـ يــتــعــلــق بــالــضــغــط الأمـ
السياسي  المحلل  يعتبر  الحكومة، 
أن »السوداني هو في حرج وضغط 
دائميْ، لإيجاد توازن بين هجمات 
ــركــــي،  ــيــ الــــفــــصــــائــــل والــــــوجــــــود الأمــ
ــي  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــط الأمـ ــغـ ــ ــــضـ وبـــــالـــــتـــــالـــــي الـ
ـــفـــار 

ّ
ــات أكـــبـــر مـــن قــبــل لــتــقــلــيــم أظ بــ

الفصائل، لكن هذا صعب جداً«.
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  الإثنين  20  تشرين الثاني  2023  العدد  5066  الإثنين  20  تشرين الثاني  2023  العدد  5066

خضر خروبي

فرضت الحرب الإسرائيلية على غزة، بتكلفة 
يومية تناهز الـ260 مليون دولار، أعباء هائلة 
ت »بشائرها« غير 

ّ
على كيان الاحتلال، تجل

المسبوقة، مع إعلان وكالة »موديز«، عزْمها 
لإسرائيل،  الائتماني«  »التصنيف  مراجعة 
كـــإجـــراء تــمــهــيــدي لاحــتــمــال خــفــضــه. وهــي 
»فيتش«  وكــالــة  مثيلاتها  انتهجت  خــطــوات 
رت مـــن تــفــاقــم الأمــــــور فـــي حــال 

ّ
الـــتـــي حــــــذ

العمليات العسكرية على المستوى  توسّعت 
»جيه  بنك  توقع  مع  تزامناً  وذلــك  الإقليمي، 
بي مورغان« انكماش الاقتصاد الإسرائيلي 

بنسبة 11% على أساس سنوي.
ــعــة 

َّ
المــتــوق السلبية  الارتــــــدادات   عــن 

ً
وفــضــا

وسط  العالمي،  الاقتصاد  على  الــحــرب  لتلك 
المئة  النفط عتبة  أســعــار  بــتــجــاوز  تــقــديــرات 
بنسبة  التضخم  مستويات  وارتفاع  دولار، 
7%، فــقــد ســـجّـــل الاقـــتـــصـــاد الإســرائــيــلــي 
ــدوره بــالــجــمــلــة منذ  ــ مـــؤشـــرات »ســلــبــيــة« بــ
عملية »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، أبـــرزهـــا تــراجــع 
مليارات   7.3 بمقدار  الأجنبية،  الاحتياطات 
ــة خــال  ــوازنـ ــاع الــعــجــز فــي المـ ــفـ دولار، وارتـ
بــنــحــو 400% على  لــلــحــرب  الأيـــــام الأولـــــى 
مليارات  الـــ6  ناهزت  بقيمة  أســاس شهري، 
أن  إلى  أولية تشير   تقديرات 

ّ
دولار، في ظل

الـــحـــرب، بــمــا يــشــمــل مخصّصات  تــكــالــيــف 
الــتــعــويــضــات، ونــفــقــات إجــــاء قـــرابـــة 250 
ــزة«  ــن المــســتــوطــنــن )مــــن »غـــــاف غـ ألـــفـــا مـ
من  دولار،  مليار  الــــ51  ت 

ّ
تخط والــشــمــال(، 

مليارات   8 بقيمة  مــبــاشــرة  خسائر  بينها 
دولار، وفق أرقام »رسمية« إسرائيلية.

كما عكست مؤشرات أداء بعض القطاعات 
ضــهــا  ــا، تــعــرُّ ــهـ الاقــتــصــاديــة فـــي الــفــتــرة ذاتـ
ــة بــفــعــل الــــحــــرب، كــقــطــاع  ــادحــ لــخــســائــر فــ
الرحلات  عــدد  تراجع  مع  والسفر  السياحة 
من وإلى مطار »بن غوريون« بنسبة %80، 
بــالمــقــارنــة مــع الــعــام المــاضــي. وهــي خسائر 
ــــات« 

ّ
ــقـــل الـــبـــحـــري »خــــض ــنـ واجـــــــه قــــطــــاع الـ

مشابهة لها، مع إغلاق اثنين من الموانئ، إلى 
ل 

ّ
الــذي يشك البناء،  قطاع  عايشه  ما  جانب 

13.6% من إجمالي الناتج المحلي لإسرائيل، 
ــــدّر بــنــحــو 60 مليار 

ُ
بــحــجــم اســتــثــمــارات ق

دولار، خلال العام الماضي. أمّا قطاع الزراعة، 
لطالما تفاخر بها  التي  القطاعات  أحــد  وهــو 
ل اليد العاملة الأجنبية 

ّ
الاحتلال، والذي تشك

السواد الأعظم من القوى العاملة فيه، فيواجه 
نقصاً في العمالة بنحو عشرة آلاف عامل، 
عقب مغادرة نحو 7 آلاف عامل تايلاندي، 
ما انعكس اختلالات عميقة، بصورة جعلت 
كيان الاحتلال يضطرّ لاستيراد محاصيل 

كان يصدّرها حتى الأمس القريب.
لحرب  اقتصادية  انعكاسات  مــن  سبق  مــا 
غــــزة، دفــــع حــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو إلــى 
بينها خفض  مــن  قـــــرارات،  ــخــاذ سلسلة 

ّ
ات

مــوازنــات بعض الـــوزارات، على غــرار حجب 
التمويل عن جميع الأنشطة الدعائية العالمية، 
والــفــارســيــة والإســبــانــيــة،  الــروســيــة  باللغات 
 إلى الموافقة 

ً
التابعة لوزارة الخارجية، إضافة

عــلــى خــطــط وزارة المــالــيــة لــتــعــديــل المـــوازنـــة 
للعام الجاري عبر زيادة حجم الإنفاق بـ35 
مليار شيكل )8.8 مليارات دولار(، معظمها 
لغايات عسكرية، على أن يتمّ تمويل الجزء 
الأكبر من هذه النفقات الإضافية من طريق 
الــديــون، وهــي إجــــراءات لاقــت انــتــقــادات من 
وتتقاطع  الإســرائــيــلــي.  المــركــزي  البنك  قبل 
هذه المعطيات، مع تقارير غربية أفادت بأن 
إســرائــيــل اقترضت فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، 
لتمويل حربها على غزة.  6 مليارات دولار 
 ما يُشاع عن نية تل أبيب تقليص عدد 

ّ
ولعل

أفــــراد قــــوات الاحــتــيــاط فــي الــجــيــش والــذيــن 
ــــحــــرب، وتــســريــح  ــة ال ــدايـ ــم اســـتـــدعـــاؤهـــم بـ تـ
ر بنحو 360 ألــف  ـــقـــدَّ

ُ
قــســم مــن عــديــدهــا، الم

عنصر، يندرج في إطار أبرز تلك الارتدادات 
الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى المــســتــويــن الــســيــاســي 

والعسكري في إسرائيل.
ــرار، أوضــحــت  ــقــ ــ وفــــي مـــعـــرض تــبــريــرهــا ال

ــه يـــرجـــع إلــى  »هــيــئــة الـــبـــث الإســرائــيــلــيــة« أنــ
تغيّب  جـــراء  المــرتــفــعــة  الاقــتــصــاديــة  التكلفة 
ــاكـــن عــمــلــهــم،  ــن أمـ ــــقــــوات عـ عــنــاصــر تــلــك ال
جنود  لمرتبات  المباشرة  التكلفة  أنّ   

ً
كاشفة

ــيـــارات شــيــكــل )1.3  ــلـ ــيـــاط تــبــلــغ 5 مـ ــتـ الاحـ
مليار دولار( شهرياً، معطوفة عليها تكلفة 
ر  قدَّ

ُ
تغيّب هؤلاء عن سوق العمل، وهو ما ت

 427( مليار شيكل   1.6 بنحو  »خــســائــره« 
تــتــمّ  ــه  أنــ الــهــيــئــة  مــلــيــون دولار(. وأضـــافـــت 
دراسة إمكانية مراعاة المرونة في ما يخص 
خــدمــة جــنــود الاحــتــيــاط، بحيث يُسمح لهم 
طويلة،  لفترات  أعمالهم  مزاولة  إلى  بالعودة 
أنّ الأمــر »لا يــزال قيد الدراسة  إلــى  مشيرة 
الميداني  والواقع  الأمنية  بالاحتياجات  رهناً 

المتغيّر«.

 في أروقة تل أبيب: ما 
ّ

جدل حاد

الجدوى الاقتصادية للحرب؟

مـــن هــنــا، يــبــدو أن حــكــومــة نــتــنــيــاهــو بـــدأت 
الاقــتــصــاديــة« لإخفاقها  »الـــجـــدوى  تــــدرس 
لين 

ّ
الميداني المستمرّ في غزة. وبحسب محل

غــربــيــن، فــإن اســتــمــرار اســتــدعــاء أكــثــر من 
الاحــتــيــاط، سيؤدي  ألــف مــن عناصر   300
ف أجزاء من الاقتصاد الإسرائيلي، 

ّ
إلى توق

أنّ قسماً كبيراً من هــؤلاء يعمل  ولا سيما 
ــعــدّ قــاطــرة  فــي قــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا، الــــذي يُ
الــنــمــو والــوجــهــة الأســاســيــة لــاســتــثــمــارات 
الــخــارجــيــة فــي الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي. من 
منظور هؤلاء، فإن »اقتصاد الحرب« القائم 
إفــرازات  في إسرائيل، وباعتباره جــزءاً من 
التصعيد في غــزة، لا يمكنه أن يصمد إلى 
فته ظروف التعبئة العامة 

ّ
الأبد، بسبب ما خل

من ضغوط اقتصادية بالغة الخطورة.

وفــــي الـــســـيـــاق، تــلــفــت صــحــيــفــة »نــيــويــورك 
الـــحـــرب فـــي غــــزة، تسبّبت  ــــى أن  إل تــايــمــز« 
إسرائيل،  فــي  التكنولوجيا  قطاع  بـ«تباطؤ 
ـــى أن إيــقــاف  بــشــكــل مـــفـــاجـــئ«، مــلــمّــحــة إلـ
ــغــــاز الــطــبــيــعــي  ــ ــول ال ــقـ ــد حـ ــ الإنــــتــــاج فــــي أحـ
الأساسية في البحر )حقل تامار(، وما تبعه 
ــادرات »الــغــازيــة« بــواقــع  مــن انــخــفــاض الـــصـ
الكيان في  يــهــدّد طموحات  ذلــك  كــل   ،%70
التحوّل إلى مورّد أساسي للغاز إلى أوروبا، 
 عـــن تــقــويــض مــســار الــتــطــبــيــع بينه 

ً
فــضــا

وبــن عــدد مــن الـــدول العربية. وفــي معرض 
لمــواصــلــة  المــحــتــمــلــة  لــانــعــكــاســات  تحليلها 
الــذي خسر  »المــركــزي«،  احتياطات  تناقص 
نحو 30 مليار دولار من احتياطاته منذ بدء 
إثر  المحلية،  عملته  استقرار  لدعم  الــعــدوان، 
هبوطها إلى أدنى مستوياتها منذ 14 عاماً، 
ساع نطاق 

ّ
تنبّه الصحيفة الأميركية إلى أن ات

الصراع من شأنه أن »يختبر قدرة إسرائيل 
عــلــى الــصــمــود الاقـــتـــصـــادي«، مــشــيــرة إلــى 
أن احـــتـــمـــال نـــشـــوب حــــرب طــويــلــة وقــابــلــة 
للتوسّع، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الفوضى 
الاقتصادية التي ستنسحب تداعياتها على 

عموم المنطقة.
تلفت  »المخاطر«،  تلك  جدّية  عن  وبالحديث 
صحيفة »واشنطن بوست« إلى أنّ المستويَين 
عا 

ّ
توق إسرائيل،  في  والسياسي  العسكري 

اســتــمــرار الــهــجــوم الــبــري فــي غــزة لفترة لا 
وجــود  عــن  متحدّثة  أشــهــر،  الثلاثة  تتجاوز 

قناعة ضمنية لدى القادة الإسرائيليين بأن 
اســتــمــرار ذلــك الــهــجــوم مـــدّة أطـــول سيؤدي 
الصحيفة،  وأضافت  الاقتصاد.  انهيار  إلى 
إن  قولهم  إسرائيليين،  مسؤولين  عــن   

ً
نقلا

إسرائيل لا تمتلك حتى الآن تصوراً واضحاً 
عـــن ســيــنــاريــوات »الـــيـــوم الــتــالــي فـــي غـــزة«، 
 حاداً في مراكز صنع القرار 

ً
كاشفة أن جدلا

الإســرائــيــلــي وصــل إلــى طــريــق مــســدود في 
شأن توقيت سحب بعض جنود الاحتياط 
معظم  أن  وأوضــحــت  الاقــتــصــاد.  وتشغيل 
عديد  عون خفض 

ّ
يتوق الإسرائيليين  القادة 

القوات وسحبها من غزة في غضون شهر 
أو شهرين، ذلــك أنهم يــرون أن الحرب على 
ب تقليص 

ّ
القطاع دخلت مرحلة جديدة تتطل

حجم القوات الإسرائيلية، وعمليات القصف 
أيضاً.

ي 2006 و2014 إلى 
َ
من حرب

»طوفان الأقصى«

في محاولة لمعاينة البيئة الداخلية لدى صناع 
القرار في إسرائيل، ينطلق معهد »شوريش 
ــاث الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة«  ــحــ ــــأبــ ل
ــل قـــيـــمـــة الــشــيــكــل  ــآكــ ــــن تــ الإســــرائــــيــــلــــي، مـ
والــتــقــلــبــات الــواســعــة فــي ســـوق الأســهــم في 
تــل أبــيــب، إلــى جانب ارتــفــاع أســعــار الفائدة 
ــــى »حـــالـــة  ــارة إلـ ــــإشــ ــاع الـــتـــضـــخـــم، ل ــ ــفـ ــ وارتـ
ــاط المــســتــثــمــريــن،  ــ ــدم الــيــقــن فـــي أوسـ مـــن عـ
تسبّبت بخروج الأموال«. من جهته، يوضح 
الأكاديمي الإسرائيلي في »جامعة تل أبيب«، 
أن إسرائيل »خاضت غمار  دان بن ديفيد، 
هــذا التصعيد، وهــي فــي الأصــل تعاني من 
مشكلة اقتصادية«، شارحاً أن »ما فاقم من 
المستوى  )على  والاضــطــراب  الصدمة  حــدّة 
الاقـــتـــصـــادي( هـــو أن مَـــن تـــمّ اســتــدعــاؤهــم 
ــن رواد  ــ ـــهـــم مـ

ّ
ــيــــش، جـــل ــــجــ ــي ال ــ ــلـــخـــدمـــة فـ لـ

الأعمال في مجال التكنولوجيا، والمدرّسين، 
والمــــحــــامــــن، وغـــيـــرهـــم مــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن 
العلمانيين، في وقت يُعفى فيه نظراؤهم من 
العسكرية لأسباب  الــخــدمــة  مــن  المــتــطــرّفــن 
ــركــــزي«، أمــيــر  ديــنــيــة«. ويـــؤكـــد مــحــافــظ »المــ
يـــارون، بــدوره أن »وجــود العديد من جنود 
الاحــتــيــاط فــي الــخــطــوط الأمــامــيــة والمــدنــيــن 
الصاروخية،  الهجمات  بسبب  الملاجئ  في 
سيكون له تأثير على النشاط الاقتصادي« 
فـــي الــكــيــان، مــرجّــحــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن 

»تستمرّ الحرب في الفترة المقبلة«.
وبالمقارنة مع كلفة حربَي تموز عام 2006 
ــجـــرف الـــصـــامـــد« فـــي غــــزة عــام  وعــمــلــيــة »الـ
في  الاقـــتـــصـــادي  الــخــبــيــر  يـــوضـــح   ،2014
»الجامعة العبرية في القدس« والمدير السابق 
لــقــســم الأبـــحـــاث فــي المـــركـــزي الإســرائــيــلــي، 
ميشيل سترافشينسكي، أنّ تكلفة كل من 
نسبته  ما   

َّ
تتخط لم  ين 

َ
المذكورت ين 

َ
المواجهت

 
ّ
الإجمالي، مرجّحا المحلي  الناتج  0.5% من 
أن تــــراوح خــســائــر الــحــرب الـــدائـــرة فــي غــزة 
الناتج على  حالياً ما بين 3.5% و15% من 
أساس سنوي. ويتابع سترافشينسكي أن 
إضافية  بتكاليف  ستتسبّب  الــحــرب  »هــذه 
مقارنة بما جرى في عامَي 2006 و 2014 
الاحتياط،  لجنود  فة 

ّ
المكث المشاركة  بسبب 

ــادة أن يُــحــتــفــظ بــهــم في  ــعــ ــ الـــذيـــن جــــرت ال
سوق العمل«، مشدّداً على أنه »إذا ما طالت 
الــحــرب، فـــإن تــأثــيــر نــقــص المــــوارد البشرية 
ب عليه تكلفة باهظة على الاقتصاد 

ّ
ستترت

الإسرائيلي«. ويمضي سترافشينسكي في 
المالية،  نتنياهو  حكومة  لسياسات  انتقاده 
معتبراً أنّ الأولويات لا يجب أن تقتصر على 
إعادة تخصيص المليارات من الأمــوال نحو 
»تعويض  العمل على  بــل  الـــدفـــاع«،  »نــفــقــات 
المـــتـــضـــرّرة، ولا سيما  الأفـــــراد والـــشـــركـــات 
أن  الجنوب والشمال«. وإذ يرى  في مناطق 
»إسرائيل ليست جديدة على الانخراط في 
»الحرب  تكون  أن  ع 

ّ
يتوق فهو  الــصــراعــات«، 

هــذه مسألة أطــول وقــد تتحوّل إلــى مواجهة 
إقــلــيــمــيــة«، جــازمــا بـــأن »طـــول أمـــد الــصــراع، 
مــآلات  رســم  فــي  الرئيسيّ  العامل  سيكون 

الحرب في نهاية المطاف«.

استعدادات لتقليص »الاحتياط«:

ه إلى »نزفها« الاقتصادي
ّ
إسرائيل تتنب

ح أن تراوح خسائر 
ّ

رج
ُ
ي

العدوان على غزة

ما بين 3.5% و%15 

ي 
ّ
من الناتج المحل

الإجمالي في إسرائيل



حسين إبراهيم

مـــاذا يــجــري فــي الــعــاقــات بــن روسيا 
وإســرائــيــل هـــذه الأيــــام؟ ســـؤال صــارت 
التبادل  فــي ضــوء  الإجــابــة عنه ملحّة 
ــة بــن  ــيــ ــكــــامــ ــلــــنــــي لـــلـــهـــجـــمـــات الــ الــــعــ
الذي تعيشه  المأزق  الدولتين، ليتعمّق 
ــــب فـــــي عـــاقـــتـــهـــا بـــمـــوســـكـــو،  ــيـ ــ تـــــل أبـ
ــدت  والــــــــذي بـــــدأ يـــتـــظـــهّـــر بـــعـــد أن وجــ
الأولـــــــى نــفــســهــا مـــحـــشـــورة فــــي حـــرب 
أن يستقرّ موقفها على  قبل  أوكرانيا، 
مع  الغربي،  للتحالف  سياسي  تأييد 

الامتناع عن الدعم العسكري لكييف.
مــا زالـــت إســرائــيــل تــراعــي حساسيات 
 في بقاء 

ً
روسيا في هذا الجانب، أمــا

الأخيرة على سياسة »متوازنة« نسبياً 
ــك فــي  ــ فــــي الــــشــــرق الأوســـــــــط. ظـــهـــر ذلــ
الأوكــرانــي،  الرئيس  استقبال  رفضها 
عــرض  الـــذي  زيلينسكي،  فــولــوديــمــيــر 
المـــجـــيء لــلــتــضــامــن مــعــهــا بــعــد عملية 

»طوفان الأقصى«.
موسكو أيضاً ما زالــت تأخذ المصالح 
المعارك  لكن  الاعتبار.  في  الإسرائيلية 
عتبر 

ُ
ين ت

َ
 من الدولت

ّ
التي تخوضها كل

إلــيــهــا: روســيــا في  وجـــوديـــة بالنسبة 
أوكـــرانـــيـــا، وإســرائــيــل فــي غــــزة، وعلى 
تتباعد  واستتباعاً،  المساندة.  جبهات 
ــرد أيّ  ــ

ُ
المـــواقـــع بــيــنــهــمــا، حــتــى لـــو لـــم ت

منهما حصول ذلك.
ــار الانــتــصــار الإســرائــيــلــي فــي غــزة  صـ
يــعــنــي بــالــنــســبــة إلـــى مــوســكــو تــعــزيــزاً 
الأوســط،  الشرق  في  الأميركي  للنفوذ 
الــــروس في  ستترجمه واشــنــطــن ضــد 
أوكرانيا، في حين أن الرئيس الروسي، 
فلاديمير بوتين، يجد في ما يجري في 
فــلــســطــن، فــرصــة إســتــراتــيــجــيــة لكسر 
المنطقة،  هــذه  على  الأميركية  الهيمنة 
ــل، أو عـــدم  ــيــ ــرائــ ــي حـــــال هـــزيـــمـــة إســ فــ
انتصارها في أســوأ الأحـــوال. الجديد 
هــنــا أن مــوســكــو تــتــصــرّف مــنــذ بــدايــة 
ــداراة كــثــيــرة لــتــل أبــيــب،  ــ الـــحـــرب، بــا مـ
ــة عــمــلــيــة  ــ ــ ــاع عــــن إدانـ ــنـ ــتـ ــدءاً مــــن الامـ ــ بــ
ــــى« و»حــــــمــــــاس«، ثــم  ــــصـ ــان الأقـ ــ ــوفـ ــ »طـ
استقبال وفد من الحركة، وصــولًا إلى 
تحميل الولايات المتحدة مسؤولية ما 
يجري في غــزة، وطــرح روسيا نفسها 
 في عملية التسوية، وإن 

ً
وسيطاً بديلا

إســرائــيــل لا يناسبها   
ّ
أن تـــدرك  كــانــت 

أي وســـيـــط غـــيـــر واشــــنــــطــــن. تــتــعــامــل 
ـــع حــــــــرب غــــــــزة بــصــفــتــهــا  ــ ــو مـ ــكــ ــوســ مــ
أدت  بالفعل  كــونــهــا  مفصلية،  محطة 
إلـــى تــراجــع الاهــتــمــام الــعــالمــي، وحتى 
الأهم  لكن  أوكــرانــيــا.  الأميركي، بحرب 
ــق 

ّ
ــــال لــــم تــحــق ــرب، فــــي حـ ــحــ ــــذه الــ أن هـ

أمـــيـــركـــا وإســـرائـــيـــل أهـــدافـــهـــمـــا فــيــهــا، 
القائم  التحالف  تفكيك  إلــى  تــؤدي  قــد 
ضمناً، والمنوي تكريسه علناً ورسمياً 
بــن عـــدد كــبــيــر مــن الأنــظــمــة الــعــربــيــة، 
وتــحــديــداً الــخــلــيــجــيــة، وبـــن الــولايــات 
المــتــحــدة وإســرائــيــل، والــــذي مــن شأنه 
أن يــــكــــرّس الــهــيــمــنــة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى 
الـــشـــرق الأوســــــط لـــوقـــت طـــويـــل، الأمـــر 
الـــــــذي تـــعـــتـــبـــره مـــوســـكـــو إخـــــــــالًا فــي 
التوازن القائم حالياً. وعليه، فالهزيمة 
والأمــيــركــيــة ستنسحب  الإســرائــيــلــيــة 
أيضاً على تلك الأنظمة، وتجعلها في 
حاجة إلــى خطاب آخــر تتوجّه به إلى 
شعوبها، ما يفتح أمام روسيا وغيرها 
من المنافسين للولايات المتحدة فرصة 

تحسين علاقاتها بالدول المذكورة.
مثل هذا الاحتمال حصلت له مقدمات 
ــمــت 

ّ
، تــعــل

ً
ــثــــا بـــالـــفـــعـــل. الـــســـعـــوديـــة، مــ

كــيــف تــقــيــم عــاقــة عــمــلــيــة مـــع روســيــا 
ــــواق الــنــفــط، مــخــالــفــة الــرغــبــات  فـــي أسـ

الأميركية.

ــا بــفــضــل مــوقــفــهــا مــن  ــيــ وتـــمـــلـــك روســ
ــرب، فــــرصــــة تـــحـــســـن صـــورتـــهـــا  ــ ــحــ ــ الــ
ــذه المــنــطــقــة،  ــ ــــدى الـــــــرأي الــــعــــام فــــي هـ لـ
كثيراً بسبب حــروب  تــضــرّرت  أن  بعد 
وفي  وسوريا.  والشيشان  أفغانستان 
المـــــــوازاة، يــبــدو الـــرهـــان الـــروســـي على 
»مـــحـــور المـــقـــاومـــة« أكــبــر مـــن ذي قــبــل. 
ولذا، ستكون موسكو من المستفيدين 
ــذا المــــحــــور تــعــزيــز  ــ إذا مــــا اســـتـــطـــاع هـ
قــوتــه وشــعــبــيــتــه فــي الــعــالمــن الــعــربــي 
ــة حــــــــرب غــــــزة.  ــجـ ــيـ ــتـ ــنـ والإســــــــامــــــــي بـ
والأكــثــر إثـــارة أن المــوقــف الــروســي في 
الحرب الحالية، لا يتساوق مع موقف 
الشعوب العربية فقط، إنما مع تغيير 
العالمية  جوهري في المواقف الشعبية 

ــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة نــتــيــجــة  ــقـــضـ ــن الـ ــ مـ
الوحشية في غزة. هنا، يسقط المنطق 
الـــــــذي ســـوّقـــتـــه الـــحـــكـــومـــات الــغــربــيــة 
ــام، ونــجــحــت فــيــه إلــــى حد  ــعـ لــرأيــهــا الـ
»حلف  استنفار  عــبــره  ــادت  وأعــ كبير، 
أكثر  إلــى  وتوسيعه  الأطلسي«  شمال 
ــاردة.  ــبــ ــــان عــلــيــه فــــي الــــحــــرب الــ مـــمـــا كـ
كــيــف ســيــتــقــبّــل هــــذا الـــــرأي الـــعـــام ذلــك 
الاصــــطــــفــــاف تـــحـــت حـــجـــة أن روســـيـــا 
ــة غــيــر ديــمــوقــراطــيــة وتــوسّــعــيــة،  ــ دولـ
الحكومات نفسها تغطي  أن  فــي حــن 
أكــبــر عملية إبــــادة شــهــدتــهــا الــحــروب 
الــحــديــثــة، وهـــي تــجــري مــبــاشــرة على 

شاشات التلفزيون؟
 بعض 

ّ
قــد لا يكفي كــل مــا تـــقـــدّم، لــحــل

ــرافـــق  ــا زالـــــــت تـ ــ ــتــــي مـ ــيــــات الــ ــالــ ــكــ الإشــ
المــواقــف الروسية مــن الــصــراع العربي 
- الإســرائــيــلــي والمــــوروثــــة مـــن الحقبة 
تدور  كثيرة  أسئلة  فثمة  السوفياتية. 
في أذهــان العرب العاديين في شأنها، 
ــل: لمــــــاذا لا تــمــنــع مـــوســـكـــو تــل  ــثـ مــــن مـ
ــتـــرض أنــهــم  ــفـ ــن يُـ ــن قـــصـــف مــ أبـــيـــب مــ

حــلــفــاؤهــا فـــي ســــوريــــا، خــصــوصــا أن 
نائب وزير  أعلنت، على لسان  روسيا 
أن  بــوغــدانــوف،  ميخائيل  خارجيتها 
إســرائــيــل تــوقــفــت عــن إخــطــارهــا بهذا 
القصف بعد حرب غزة؟ وهل ستحمي 
مــوســكــو قــصــر الــرئــاســة الـــســـوري من 
هــكــذا هــجــمــات إذا مــا اتــســعــت الــحــرب 
وانــخــرطــت فــيــهــا دمـــشـــق؟ والأهـــــم من 
ذلـــــــك، هــــل ســـتـــوفـــر مـــوســـكـــو لأطـــــراف 
محور المقاومة أسلحة يمكن أن تحيّد 
الــتــفــوق الــجــوي الإســرائــيــلــي؟ الــجــواب 
على الــســؤال الأخــيــر تــم إخــفــاؤه خلف 
نفي روسيا السريع لتقارير صحافية 
الأميركية  الاستخبارات  أن  غربية عن 
تعتقد أنها تجري محادثات مع »حزب 
الــلــه« لإمــــداده بــصــواريــخ أرض – جو 
مــن نــوع »بانتسير« عــن طــريــق قــوات 

»فاغنر«.
حــتــى الآن، يــقــتــصــر تـــبـــادل الــضــربــات 
السياسة  أبيب على  بين موسكو وتل 
ــكــــام. إســـرائـــيـــل وقـــفـــت فـــي الــصــف  والــ
ــا فـــي  ــيــ ــاســ ــيــ المــــــــعــــــــارض لـــــروســـــيـــــا ســ
الضربة  الثانية  لها  وردّت  أوكــرانــيــا. 
بأن وقفت ضدها، سياسياً أيضاً، في 

حرب غزة.
المـــتـــحـــدة سعت  الــــولايــــات  صــحــيــح أن 
إلـــى تحقيق هـــدف تــدمــيــر روســيــا عبر 
ــــي حــــرب  ــا فــ ــ ــدهـ ــ ــيـــيـــش الــــعــــالــــم ضـ تـــجـ
ــا، وفـــــــرض عــــقــــوبــــات قــاســيــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
عليها، وعدم فتح أي باب للتسويات، إلا 
 

ّ
 تمايز الموقف الإسرائيلي، وكونه ظل

ّ
أن

 
ً
نسبياً لا مطلقاً، انعكس تمايزاً مماثلا
العالمية،  الصهيونية  الــحــركــة  أداء  فــي 
 فــــي الــعــالــم 

ً
ــائــــا ــفــــوذاً هــ ــتـــي تــمــلــك نــ الـ

عــلــى المــســتــويــن الاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي، 
 هــذا بالضبط ما 

ّ
حــيــال روســيــا. ولــعــل

قــصــده المـــســـؤول فـــي حـــزب »الــلــيــكــود« 
الإسرائيلي، أمير ويتمن، حين قال قبل 
أيام إن تل أبيب ستفرض عقوبات على 

موسكو، بعد نهاية حرب غزة.
التغيّر الملحوظ في الموقف الروسي لم 
إلــى حــدّ اعتبار إسرائيل عــدواً،  يصل 
 مسألة 

ّ
حـــل أن  تعتقد  لا  مــوســكــو  لأن 

الحرب في أوكرانيا سينتهي بهزيمة 
التحالف الغربي، في حين أن واشنطن 
إلا حــلــولًا عسكرية  الآن  تــرى حتى  لا 
ــن نــفــســهــا  ــ ــع عـ ــدافــ ــتــ ــا ســ ــ ــيـ ــ لــــهــــا. روسـ
بتسوية  تقبل  ولكنها  النهاية،  حتى 
تنهي الــحــرب. ولــهــذا، لا تعتبر أن من 
مصلحتها أن تكون طرفاً مباشراً ضد 
المتحدة في حرب  إسرائيل والولايات 

غزة

العالمالعالم 89

طوفان الأقصىطوفان الأقصى

صنعاء - رشيد الحداد

رفعت صنعاء، بشكل كبير، مستوى 
في  الفلسطينية  للمقاومة  المـــؤازرة 
غزة، والردّ على المجازر الإسرائيلية 
ــن خــــال  ــ ــيـــن، مــ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ ــق الـ ــحــ بــ
إســرائــيــلــيــة  ســفــيــنــة  أول  ــاز  ــتـــجـ احـ
الــبــحــر الأحـــمـــر - وعـــلـــى متنها  فـــي 
 ،- المــــعــــلــــومــــات  بـــحـــســـب  بــــحــــاراً   22
وسحبها إلى شواطئ اليمن. تطوّرٌ 
ــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي  نـــوعـــي حــــــاول الــ
استغلاله للتجييش العالمي بالقول 
ــلــــى المــــاحــــة  إن مـــــا جـــــــرى يــــؤثــــر عــ
العالمية، وهو ما نفته »أنصار الله« 
عبر التأكيد أن عملياتها في البحر 
ــر تـــســـتـــهـــدف حـــصـــراً الــســفــن  ــمــ الأحــ
الإسرائيلية. ووفقاً لأكثر من مصدر 

ـــلـــع فــــي صـــنـــعـــاء، فــــإن الــســفــيــنــة 
ّ
مـــط

ــانــــت تــتــعــمّــد  ــي لــــيــــدر« كــ ــســ ــالاكــ »غــ
فيما  الباهاما،  علم  وترفع  التمويه 
تــجــاهَــل طــاقــمــهــا تــحــذيــرات الــقــوات 
الــبــحــريــة الــيــمــنــيــة، فــتــمّ احــتــجــازهــا 
ــــادة«.  ــيـ ــ ــقـ ــ »تــــنــــفــــيــــذاً لـــتـــوجـــيـــهـــات الـ
عــمــلــيــة  أن  المـــــــصـــــــادر  وأوضـــــــحـــــــت 
ــــرت بـــواســـطـــة طـــائـــرة  الاحـــتـــجـــاز جـ
عمودية هبطت على سطح السفينة 
الاســتــســام،  على  طاقمها  وأجــبــرت 
وذلــــك بــعــد الـــتـــأكّـــد مـــن أنــهــا تــابــعــة 

لإسرائيل.

وعلى رغم نفي مكتب رئيس الوزراء 
ــلــــي، بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو،  ــيــ ــرائــ الإســ
مــلــكــيــة الــســفــيــنــة لإســـرائـــيـــلـــيـــن، إلا 
ــــدت أن  ــ ــــام عـــالمـــيـــة أكّـ أن وســــائــــل إعــ
ــالاكـــســـي لـــيـــدر« الـــتـــي تــعــمــل في  »غـ
ــبــــات، تــتــبــع شـــركـــة »راي  ــركــ نـــقـــل المــ
ــخــذ مــن تــل أبيب 

ّ
تــت الــتــي  شيبينغ« 

مـــقـــراً لـــهـــا. وقـــالـــت صــحــيــفــة »صـــن« 
ــــل  ــائـ ــ  عـــــــن وسـ

ً
ــا ــ ــقــ ــ الــــبــــريــــطــــانــــيــــة نــ

إعــامــيــة عــديــدة إن الــشــركــة مملوكة 
ــام  ــراهـ لــلــمــلــيــارديــر الإســـرائـــيـــلـــي، أبـ
أونــــغــــار. وأوضـــــح مــكــتــب نــتــنــيــاهــو، 
ــراد الــطــاقــم  ــ مـــن جــهــتــه، أن 25 مـــن أفـ
كـــانـــوا عــلــى مـــن الــســفــيــنــة وهــــم من 
والفيليبينية  البلغارية  الجنسيات 
يكن  ولـــم  والأوكـــرانـــيـــة،  والمكسيكية 
بينهم إسرائيليون، واصفاً ما حدث 
ل 

ّ
بأنه »عمل إرهابي إيراني آخر، يمث

قفزة إلى الأمام في عدوان إيران على 
ــم الــــحــــرّ، وســتــكــون  ــالـ ــعـ ــنـــي الـ مـــواطـ
ــق 

ّ
ــة فـــي مـــا يــتــعــل ــيـ ــه تـــداعـــيـــات دولـ لـ

بخطوط الشحن البحري«.
القوات  باسم  الرسمي  المتحدث   

ّ
لكن

ــحــة الــيــمــنــيــة، الــعــمــيــد يحيى 
ّ
المــســل

سريع، شدّد على أن العملية لا تهدّد 
الملاحة الدولية، وأن »عمليات صنعاء 
ــدّدة بــاســتــهــداف ســفــن الـــعـــدو«،  مـــحـ
»الــكــيــان الصهيوني  أن  إلـــى  مــشــيــراً 
هو مــن  يهدّد أمــن المنطقة«، وداعياً 
المجتمع الــدولــي إلــى »إيــقــاف جرائم 
الاحــــــتــــــال بــــحــــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن«. 
ــال ســـريـــع، فـــي بـــيـــان، إن الـــقـــوات  ــ وقـ
ــتـــولـــت على  الــبــحــريــة الــيــمــنــيــة »اسـ
إلى  الإسرائيلية واقتادتها  السفينة 
الساحل اليمني«، لافتاً إلى أن قواته 
»تــتــعــامــل مـــع الــطــاقــم المـــاحـــي وفــقــا 

الــديــن الإســـامـــي«، ومــؤكــداً  لتعاليم 
»استمرارنا في العمليات العسكرية 
ف 

ّ
توق حتى  الصهيوني  العدو  ضد 

العدوان على الشعب الفلسطيني في 
ــزة«. كــذلــك، اعــتــبــر المتحدث  قــطــاع غــ
بــاســم حــركــة »أنـــصـــار الـــلـــه«، محمد 
الــســام، أن »احــتــجــاز السفينة  عــبــد 
 تثبت 

ٌ
الإســرائــيــلــيــة خـــطـــوة عــمــلــيــة

في  اليمنية  المسلحة  الــقــوات  جــديــة 
خــــوض مــعــركــة الــبــحــر مــهــمــا بلغت 
أثـــمـــانـــهـــا وأكــــافــــهــــا«. وأشــــــــار عــبــد 

خـــــال الـــســـاعـــات المــقــبــلــة ســتــتــضــح 
مفاعيل الهجوم على سفينة مملوكة 
من رجل أعمال إسرائيلي كانت تمر 
فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، عـــلـــى الـــتـــجـــارة 
ــيــــة. فــــهــــذه الــــخــــطــــوة لــيــســت  ــالمــ ــعــ الــ
مـــحـــصـــورة بـــالـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الــكــيــان 
الضغط  بل في  الإسرائيلي فحسب، 
ــن  ــذيــ ــــن الـــــدولـــــيـــــن الــ ــبـ ــ ــــاعـ ــى الـ ــلــ عــ
ــم عــلــيــهــم الــتــعــامــل مـــع هــذا 

ّ
ســيــتــحــت

تخريب  في  متورطاً  بوصفه  الكيان 
التجارة العالمية التي يمرّ 12% منها 

عــبــر مضيق بـــاب المــنــدب فــي البحر 
الأحمر.

بــــهــــذه الـــخـــطـــوة يــــكــــون الـــحـــوثـــيـــون 
قـــــد أرغــــــمــــــوا الــــــــــدول الــــكــــبــــرى عــلــى 
ــن الــكــيــان  ــاذ مـــوقـــف مــخــتــلــف مـ ــخـ اتـ
الذي  الدعم  على  قياساً  الإسرائيلي 

حــظــي بـــه الـــكـــيـــان مــنــهــم عــلــى مــدى 
الأسابيع الماضية، في تغطية حربه 

ة.
ّ
على عز

التأثير على اللاعبين الآخرين خلافاً 
ل في أنه يمرّ عبر باب 

ّ
لإرادتهم، يتمث

المندب نحو 6.2 ملايين برميل نفط 
يــومــيــا بحسب آخـــر إحــصــاء نشرته 
إدارة معلومات الطاقة الأميركية في 
عام 2018. مجمل التدفقات النفطية 
ل نحو 9% من 

ّ
عبر هذا المضيق تمث

المنقول بحراً. وعبره  النفط  إجمالي 
أيضاً تتحرّك نحو 3.6 ملايين برميل 
يــومــيــا شـــمـــالًا نــحــو أوروبــــــا، بينما 
برميل يومياً في  2.6 مليون  ق 

ّ
يتدف

إلى  المعاكس بشكل رئيسي  الاتجاه 
الآســيــويــة مثل سنغافورة  الأســـواق 

والصين والهند.
الأهــم  السلعة  النفط هــو  أن  صحيح 
التي تمرّ عبر باب المندب، لكن حصّته 
من التجارة العالمية الإجمالية كبيرة 
أكثر  إذ تعبر المضيق، سنوياً،  جــداً. 
من 21 ألف سفينة بحرية بمعدل 57 
مــا يشكل %12  يومياً، وهــو  سفينة 
من حجم التجارة العالمية، علماً بأن 
الداخلة  والسفن  البضائع  مــن   %98
الــتــي تــمــر عــبــر الــســويــس تــمــر أيضاً 

ــلـــى مــنــصــة  ــــام، فــــي مـــنـــشـــور عـ ــسـ ــ الـ
ــعــدّ 

ُ
»إكــــس«، إلــى أن هــذه العملية »ت

البداية«، مشدّداً على أن »أي حرص 
على عدم اتساع الصراع يكون بوقف 
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة«.

السفينة  احتجاز  عــن  الكشف  وجــاء 
ــاعـــــات عـــلـــى نـــشـــر صــنــعــاء  بـــعـــد ســـ
بحظر  الخاصة  اتها  إجراء تفاصيل 
البحر  في  الإسرائيلية  السفن  مــرور 
ــاب المــنــدب  ــر وعـــبـــر مــضــيــق بــ ــمـ الأحـ
الدولي، وتكثيف تواجدها العسكري 

ــــاف الــشــحــن والــــوقــــود. وطــبــيــعــة  أكـ
بالنار على المضيق تعني  السيطرة 
ــتـــأمـــن ســـتـــزيـــد أيـــضـــا،  أن أكــــــاف الـ
السلع  ــدادات  ــ إمــ بتعطيل  وســتــهــدّد 
ــذا يــعــنــي أن  وســـاســـل الـــتـــوريـــد. وهــ
هذه الخطوة ستنعكس على أسعار 
الــســلــع فـــي وقـــت يــعــانــي فــيــه الــعــالــم 
ــة اقــتــصــاديــة غــيــر مــســبــوقــة  ــ مـــن أزمـ
الأسعار.  م 

ّ
الأساسي تضخ عنوانها 

ــرّة لـــن يــكــون مــصــدر ارتــفــاع  ــ هـــذه المـ
الأســعــار تلك الأمــــوال الــتــي طبعتها 
أميركا وأوروبــا بشكل جنوني على 
ــنــــوات مـــضـــت، بــــل ســيــكــون  مـــــدى ســ
مستوى  بــارتــفــاع  مرتبطاً  الارتـــفـــاع 
المــخــاطــر عــلــى ســاســل الــتــوريــد من 
خلال التأثير على عامل الندرة، سواء 
في وجود ممرّات أكثر كلفة لتصدير 
واســتــيــراد البضائع والــنــفــط، أو في 
درجــة اليقين مــن وصــول السلع إلى 

دول المقصد.
ــذه الـــخـــطـــوة تــتــعــلــق بـــمـــدى رغــبــة  هــ
اللاعبين الدوليين في تكبّد الخسارة 
ــرار الــــحــــرب  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الــــنــــاتــــجــــة مــــــن اســ
ــلـــى غـــــــزة، وهــــــو مــا  الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـ
سماه جون ناش بـ«توازن التوازن«، 
أي عـــنـــدمـــا يـــضـــطـــرّ الــــاعــــبــــون إلـــى 

اتـــــخـــــاذ قــــــــــــرارات عـــقـــانـــيـــة تــتــعــلــق 
بيئة  فــي  الــفــرديــة  خسارتهم  بحجم 
الصمت  للصراعات. فخيار  معرّضة 
عــمــا يحصل لــن يــصــبّ فــي مصالح 
ــــى الــتــأثــيــر  ــرديـــة نـــظـــراً إلـ ــفـ ــدول الـ ــ ــ الـ
الــكــبــيــر المــنــتــظــر عــلــى هـــذه الــخــطــوة 
عــلــى الأكـــــاف والأســــعــــار. وبــالــتــالــي 
خــيــاراً  يسلكوا  أن  عليهم  م 

ّ
سيتحت

اســتــراتــيــجــيــا مــخــتــلــفــا عــمــا يــرونــه 
إليهم.  بالنسبة  الآن  مثالياً  وضــعــا 
وهـــذا الأمـــر لــيــس مــحــصــوراً بــهــؤلاء 
الــاعــبــن فــقــط، بــل بــكــل المــتــضــرريــن 
التي  الخطوة  والمستفيدين من هذه 
حصل  فــمــا  الأوراق.  خــلــط  ســتــعــيــد 
ة فــــي الــــســــابــــع مــــن تــشــريــن 

ّ
فــــي غـــــــز

الأول ســتــكــون لـــه تـــأثـــيـــرات واســعــة 
قراراتهم  وعلى  الجميع  على سلوك 
خــارج الإطـــار الــذي اعــتــادوا عليه أو 
زعــمــوا أنــهــم يــســيــرون فــيــه. ونظرية 
ناش لا تنحصر بذلك، بل تشير إلى 
الــتــي تتعلق بــالــخــيــارات  الــتــأثــيــرات 
ـــن« وســلــوك 

َ
المـــتـــاحـــة أمـــــام »ســـجـــيـــن

أحدهما تجاه الآخر عندما يصبحان 
في مواجهة المصير المستقبلي.

)الأخبار(

ــاه الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــيــمــنــيــة فــي  ــيــ ــي المــ فــ
الــبــحــر الأحـــمـــر، إذ كـــان بــيــان سابق 
صـــدر عــن ســريــع قــد أكّــــد أن الــقــوات 
البحرية اليمنية »ستستهدف جميع 
أنواع السفن التي تحمل علم الكيان 
بتشغيلها  تقوم  والــتــي  الصهيوني 
شركات إسرائيلية، وكذلك التي تعود 
إســرائــيــلــيــة«.  إلـــى شــركــات  ملكيتها 
سحب  العالم  دول  »جميع  بـ وأهـــاب 
مــواطــنــيــهــا الــعــامــلــن ضــمــن طــواقــم 
ــة بـــــقـــــرار الـــحـــظـــر  ــفــــن المــــشــــمــــولــ الــــســ

على  الشحن  ب 
ّ
وتجن والاســتــهــداف، 

مــن هـــذه الــســفــن أو الــتــعــامــل معها، 
حفاظاً  عنها  سفنها  إبــعــاد  وكــذلــك 
عــلــى ســامــتــهــا«. كــمــا كــانــت الــقــوات 
توسيع  أعلنت  قد  اليمنية  البحرية 
ــا الــســفــن المــشــمــولــة  نـــطـــاق تـــرصّـــدهـ
بقرار حظر العبور من البحر الأحمر 
إلى البحر الأبيض المتوسط. ونقلت 
فــي صنعاء  الرسمية  وكــالــة »ســبــأ« 
ــوات أنــهــا  ــ ــقـ ــ ــلـــك الـ عــــن مــــصــــدر فــــي تـ
عــلــى »أهـــبـــة الاســـتـــعـــداد لاســتــهــداف 

السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر 
ــعــه الــعــدو 

ّ
أو أي مــكــان آخـــر لا يــتــوق

الـــصـــهـــيـــونـــي«. وقــــالــــت إن »الــــقــــوات 
 السفن 

ّ
حة بصدد استهداف كل

ّ
المسل

ــــواء كـــانـــت متجهة  الإســرائــيــلــيــة، سـ
إلى فلسطين المحتلة أو إلى أي دولة 

أخرى«.
وإلـــى أبــعــد مــن ذلـــك، ذهـــب مــراقــبــون 
نــقــل  »مــــــــن شــــــــأن  أن  بــــاعــــتــــبــــارهــــم 
العمليات من البحر الأحمر ومضيق 
بــــاب المـــنـــدب إلــــى الــبــحــر المــتــوســط، 
ــتــــال وتــكــبــيــده  خــنــق اقـــتـــصـــاد الاحــ
فـــادحـــة، ولا سيما أن دولــة  خــســائــر 
المتوسط  البحر  على  تعتمد  الكيان 
مشيرين  الــخــارجــيــة«،  تجارتها  فــي 
إلى تقارير عن تراجع عملية الإبحار 
ــفــــاع  ــــال وارتــ ــتـ ــ ــوانــــئ الاحـ صـــــوب مــ
ــبــــحــــري بــعــشــرة  ــأمــــن الــ ــتــ رســــــــوم الــ

أضعاف.
ــــح نـــائـــب مــديــر 

ّ
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، لم

دائــرة التوجيه المعنوي في صنعاء، 
العميد عبدالله بن عامر، خلال لقاء 
جمعه برؤساء القطاعات الإعلامية، 
الــعــمــلــيــات  أن  إلـــــى  أمـــــــس،  مــــن  أول 
عمق  فــي  ــذ 

ّ
ــنــف

ُ
ســت المقبلة  العسكرية 

مياه الاحتلال الإسرائيلي في البحر 
ذاته،  الوقت  وفي  المتوسط.  الأبيض 
دعـــــــا عــــضــــو »المــــجــــلــــس الـــســـيـــاســـي 
ــلـــى«، مــحــمــد عــلــي الــحــوثــي، في  الأعـ
الــدول  »إكــــس«،  منصة  على  منشور 
ــــوات  ــــع قـ ــاون مـ ــة إلــــــى الــــتــــعــ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
قــرار   صــنــعــاء اســتــخــبــاراتــيــا لتنفيذ 
الضغط على الاحتلال لوقف جرائمه 

بحق المدنيين في قطاع غزة.
إلــى ذلـــك، شــهــدت صنعاء وعـــدد من 
المــحــافــظــات الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة 
أمــــــس،  مــــــن  أول  الـــــــلـــــــه«،  »أنـــــــصـــــــار 
تـــظـــاهـــرات حـــاشـــدة دعـــمـــا لــلــمــعــركــة 
ضــد الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي. وأطــلــق 
المــــــشــــــاركــــــون هـــــتـــــافـــــات تــــعــــبّــــر عــن 
تأييدهم لــقــرار قــائــد »أنــصــار الــلــه«، 
عبد الملك الحوثي، إغلاق باب المندب 
في وجه السفن الإسرائيلية وتنفيذ 
المحتلة  الأراضــــي  عمق  فــي  هجمات 
في فلسطين. ورغــم أن المــدن اليمنية 
تشهد بــاســتــمــرار تــظــاهــرات مــؤيّــدة 
الصهيونية  بالمجازر  ومــنــدّدة  لغزة 
والــدعــم الأمــيــركــي - الــغــربــي لــهــا، إلا 
أن الفعّاليات الجديدة والمتزامنة مع 
لاستهداف  ترتيبات  صنعاء  إعـــان 
ــة، تـــشـــيـــر إلـــى  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــســـفـــن الإســ
الــتــفــاف شــعــبــي حــــول قــــرار تــوســيــع 

نطاق المواجهة مع الاحتلال.

ب التجارة العالمية
ّ

الهجوم على السفينة: إسرائيل تخر

صنعاء تفتتح

المعركة البحرية:

م 
َّ
باب المندب محر

على الإسرائيليين

 روسية - إسرائيلية
ً

ة
ّ

غزة تشعل حرباً كلامي

موسكو - تل أبيب: 

ج
ّ
اختراق متدر

تستغرق الرحلة من السعودية 

ًإلى روتردام نحو 22 يوماً عبر باب 
المندب وقناة السويس مقارنة

بـ 39 يوماً حول إفريقيا

القوات البحرية اليمنية أعلنت 

دها السفن 
ّ

توسيع نطاق ترص

المشمولة بقرار الحظر

الجديد هنا أن

ف منذ 
ّ
موسكو تتصر

بداية الحرب، بلا مداراة 

كثيرة لتل أبيب

التفاف شعبي يمني حول قرار توسيع نطاق المواجهة مع الاحتلال )أ ف ب(

بوتين يجد في ما يجري في فلسطين، فرصة إستراتيجية 

لكسر الهيمنة الأميركية على هذه المنطقة )ا ف ب(

من خلال باب المندب.
وأهمية هذا المضيق أنه ممر إجباري 
ــع  ــلـ ــسـ لـــتـــقـــلـــيـــص أكــــــــــاف شــــحــــن الـ
والــنــفــط. فــهــو لا يــعــدّ المــمــر الوحيد 
لــلــشــحــنــات، بــل الأقــصــر طــريــقــا بين 
الاســـتـــهـــاك.  ودول  الـــنـــفـــط  مـــنـــابـــع 
التي  النفط الآتية  فبإمكان حاملات 
إلى أوروبــا وأميركا  الذهاب  تقصد 
ــب بـــاب المــنــدب عبر 

ّ
الــشــمــالــيــة، تــجــن

ــوبـــي  ــنـ ــجـ ــرف الـ ــ ــطــ ــ ــر حـــــــول الــ ــفــ ــســ الــ
الـــرديـــف  الـــطـــريـــق  أن  إلا  لإفـــريـــقـــيـــا، 
الفجيرة  من  الرحلة  مسافة  سيزيد 
عــنــد مـــخـــرج الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، إلــى 
بحرياً،   

ً
ميلا  2660 بنحو  هيوستن، 

نــحــو  المـــســـافـــة  وســـتـــزيـــد   .%28 أو 
روتـــــردام بــنــحــو 4800 مــيــل بــحــري، 
المــســافــة نحو  أن  فــي حــن   ،%78 أو 
أوغوستا في إيطاليا ستكون أطول 
 
ً
بثلاث مرات تقريباً، أي 10860 ميلا

المملكة  من  الرحلة  تستغرق  بحرياً. 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة إلــــى روتــــــردام 
نحو 22 يوماً عبر باب المندب وقناة 
الــســويــس، مــقــارنــة بـــ 39 يــومــا حول 
إفـــريـــقـــيـــا، بــحــســب الـــبـــيـــانـــات الــتــي 

جمعت من تتبع ناقلات بلومبرغ.
من شأن زيادة المسافات أن تزيد من 
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ــودة في  ــعــ فـــي صــيــدلــيــة مــســتــشــفــى الــ
منطقة تل الزعتر شرقي مخيم جباليا، 
تسمّر أحد المواطنين لأكثر من ساعة، 
في محاولة للحصول على دواء لعلاج 
أطــفــالــه الــثــاثــة المــصــابــن بــالــتــهــابــات 
صدرية حادة جداً. يدور نقاش محتدم 
يــحــاول فــيــه المــواطــن إقــنــاع الصيدلي 
بــصــرف ثــــاث عـــبـــوات مـــن نــــوعٍ معين 
مــــن الـــــــــدواء، لــيــكــفــي لأطـــفـــالـــه الــثــاثــة 
ى 

ّ
المرضى، فيما الصيدلي يقول إنه تلق

تعليمات صارمة بصرف علبة واحدة 
من كل نوع، لأن مخزون الدواء نفد من 
المــســتــودعــات تــمــامــا، ولـــم تــبــق ســوى 
الصيدلية،  أرفـــف  فــي  المــتــوفــرة  الكمية 
والــــتــــي لا بــــد مــــن أن يــســتــفــيــد مــنــهــا 
أكــبــر عـــدد مــن المـــرضـــى. أمـــا فــي وســط 
مــخــيــم جــبــالــيــا، فــقــد أغــلــقــت عــشــرات 
ــام، إمــا  الــصــيــدلــيــات أبــوابــهــا بــشــكــل تــ
لأنها دُمرت بسبب قصف قريب منها، 
وإمــا بسبب نفاد كــل أصــنــاف الأدويــة 

منها.
ــن مــثــل  ــ ــارات المـــســـكـــنـــة مـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــد الـ ــعــ وتــ
الأكماول والتروفين، والأدوية المضادة 
لــالــتــهــابــات والــجــراثــيــم كــالــفــاجــيــل، 
عــلــى رأس قـــوائـــم الأدويـــــــة المــطــلــوبــة، 
ــن الأهـــالـــي  ــا أن الــكــثــيــر مــ وخـــصـــوصـ
ــمّـــم بــســبــب  ــراض الـــتـــسـ ــ ــأعـ ــ أصـــيـــبـــوا بـ
نـــوعـــيـــة الـــطـــعـــام غـــيـــر الــصــحــيــة الــتــي 
يــــتــــنــــاولــــونــــهــــا، والمــــــــــاء المـــــلـــــوث الـــــذي 
ــا يــفــيــد به  يــضــطــرون لــشــربــه، وفــــق مـ

عــاصــي. ويشير  أبــو  الصيدلي حــمــزة 
أبو عاصي، في حديثه إلى »الأخبار«، 
إلــى أنــه »مــنــذ فصل شــمــال قــطــاع غزة 
عـــن جــنــوبــه، لـــم تــصــل أيّ كــمــيــات من 
الـــدواء إلــى مناطق الشمال. ولـــذا، فقد 
والسكري  الضغط  مــرضــى  مــن  الآلاف 
الـــعـــاجـــات الــخــاصــة بــهــم بــشــكــل تـــام، 
ــــرض يــتــفــشــى بــســرعــة كــبــيــرة  فــيــمــا المـ
بــســبــب الـــغـــذاء غــيــر الـــصـــحـــي«. وكـــان 
أبو  »الــشــفــاء«، محمد  مدير مستشفى 
ــقــدا 

ُ
ــدواء والـــعـــاج ف ــ ســلــمــيــة، أكـــد أن الـ

تماماً من القطاع، محذراً من أن المرضى 
لا ينتظرهم سوى الموت البطيء.

عــلــى بـــاب صــيــدلــيــة الــخــلــفــاء، التقينا 

 أبــو مــحــمــود. بــدا الــرجــل منهكاً 
ّ
المــســن

وقــد فتك به السعال. يقول في حديثه 
ــا  ــار«: »مـــنـــذ ســاعــتــن وأنـ ــ ــبـ ــ إلــــى »الأخـ
أبـــحـــث عـــن دواء الــضــغــط والـــســـكـــري. 
ــــات،  ــيـ ــ ــدلـ ــ ــيـ ــ تـــــوجـــــهـــــت إلــــــــــى ســـــبـــــع صـ
ــا مــغــلــقــة أو مــــدمــــرة أو  ــ فـــوجـــدتـــهـــا إمـ
لا يـــتـــوفـــر عـــنـــدهـــا الـــــــــدواء المـــقـــصـــود. 
أنـــــــا وزوجــــــتــــــي المــــريــــضــــة بـــالـــســـكـــري 
والــســرطــان، نــمــوت بــبــطء«. فــي شمال 
غزة، حيث مخيم جباليا للاجئين، زاد 
انسحاب طواقم »وكالة غوث وتشغيل 
ــة؛ إذ إن أكــثــر من 

ّ
الــاجــئــن« الــطــن بــل

100 ألف مواطن يعتمدون في علاجهم 
على الدواء الذي تصرفه »أونروا« التي 

انــســحــبــت فـــي وقــــت مــبــكــر مـــن هــنــاك، 
وتـــركـــت عــيــادتــهــا ومــخــازنــهــا مغلقة، 
بتدميرها.  الحربية  الــطــائــرات  لتقوم 
يقول أبو عاصم، وهو مشرف متطوع 
على مركز إيواء في مخيم جباليا: »في 
المدرسة التي أشرف عليها، هناك أكثر 
من 1000 مريض بأمراض مزمنة. هم 
ــراء. كـــانـــوا يــعــتــمــدون فـــي علاجهم  ــقـ فـ
على مــا تؤمنه وكــالــة الــغــوث. حاولنا 
ولم  ــة،  أدويــ مــن  يحتاجونه  مــا  توفير 
معاناة  فتتواصل  الأطــفــال،  أمــا  نفلح. 
أمــهــاتــهــم مــعــهــم. طـــوال الــلــيــل والــنــهــار 
بالتسمم  ويصابون  حرارتهم،  ترتفع 

من شرب الماء الملوث، ولا دواء«.
فـــي المــخــيــم، يــكــثــر الــحــديــث عـــن مــوت 
مرضى الأمــراض المزمنة بسبب نقص 
الـــــــــــدواء. مــــن تــــتــــدهــــور حــــالــــتــــه، لــيــس 
ــــه إلا الـــدعـــاء لـــه بــالــرحــمــة  بـــوســـع ذويـ
المـــســـتـــشـــفـــيـــات مــشــغــولــة  مـــبـــكـــراً، لأن 
ــابــــن  ــال المــــــئــــــات مــــــن المــــصــ ــبــ ــقــ ــتــ ــاســ بــ
والــشــهــداء على مـــدار الــســاعــة، فيما لا 
رعــايــة طبية طــارئــة لأحــد. يقول عماد 
أبــو الــدهــن، وهــو مــواطــن يــرعــى والــده 
ــــدي  ــل والـ ــ المــــريــــض بـــالـــســـرطـــان: »وصــ
ــداً. لا أطـــبـــاء  ــ ــــى مـــرحـــلـــة مـــتـــأخـــرة جــ إلـ
أبــدأ  حــالــتــه.  على  يكشفوا  أن  يمكنهم 
نهاري بالبحث عن أي نوع من أنواع 
ــم، إلـــى أن  ــ المــســكــنــات لــيــخــفــف عــنــه الألـ
يتولاه الله برحمته. لم أتصور في يوم 
من الأيام أن أتمنى له الموت ليرتاح من 
عذابه، لكن العجز قاسٍ. ليس بوسعنا 

أن نفعل 
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 »وجود 
ّ
وأوروبا والشرق الأوسط«، إن

عــــالــــم عــــربــــي غـــنـــي وقــــــــوي وعـــصـــري 
ــــدول  « الـ

ّ
ــأنـــه أن يـــتـــحـــدّى »حـــــــق مــــن شـ

مــوارده  نهب  فــي  المضمون-   - الغربية 
التراكم  لاستمرار  الضرورية  النفطية، 

الرأسمالي«.
ــل وجـــود إســرائــيــل أداة لقمع 

ّ
ــذا، يــمــث لـ

هــــذه الـــبـــلـــدان ومــنــعــهــا مـــن الــنــهــوض. 
ــران  ــ ــزيـ ــ ــي حـــــــرب حـ ــ ــكـــــس ذلـــــــك فــ ــ ــعـ ــ وانـ
عــلــى  بـــالـــقـــضـــاء  انـــتـــهـــت  ــتــــي  الــ  1967
ــه  ـ

َ
ــف ــلـ ـ

َ
ــر، وخ ــم الــــقــــومــــي فــــي مــــصــ ــكـ الـــحـ

نظام الــســادات الــذي »حــرّر« الاقتصاد 
وجعله مكشوفاً على مخاطر التدفقات 
الــخــارجــيــة والــتــمــويــل الــــدولــــي. وهـــذا 
مسار أنهك، ولا يــزال ينهك، الاقتصاد 
المـــصـــري  الاقــــتــــصــــاد  إن  أي  ــــري.  المـــــصـ
ـــل الــغــربــي، 

ّ
بــــات مــكــشــوفــا عــلــى الـــتـــدخ

الطبيعية  مـــوارد مصر  مــا جعل  وهــو 
، مــصــر تلعب 

ً
فـــي خــدمــة الـــغـــرب. مـــثـــا

الوقت  فــي  ومتناقضة  متعدّدة  أدواراً 
نفسه في مجال النفط والغاز لمصلحة 
ــغــــرب. فـــرغـــم أنـــهـــا تنتج  إســـرائـــيـــل والــ
ل 

ّ
أنــهــا تفض إلا  ــرة،  الــغــاز بكميات وافــ

تــصــديــره إلـــى الــخــارج لــاســتــفــادة من 
الصعبة وحجبه عن  بالعملة  عائداته 
الوقت  في  أنها  إلا  ي، 

ّ
المحل الاستهلاك 

نــفــســه تـــســـتـــورد مــــن إســـرائـــيـــل الـــغـــاز 
وتـــدفـــع لــهــا بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة. وفــي 
بــلــدان الــخــلــيــج أمــثــلــة أخــــرى عــن مــدى 
سيطرة بــلــدان المــركــز الــرأســمــالــي على 
الــنــفــط والــضــغــط عــلــى الــــدول المنتجة 

لخفض الأسعار.

امتيازات الحرب

شــكّــل الانــخــراط الإســرائــيــلــي الكامل 
مـــع قـــوى رأس المــــال الــعــالمــي، رافــعــة 
يظهر  الإسرائيلي.  للاقتصاد  دائمة 

ماهر سلامة

الكيان  لبناء  التخطيط  مرحلة  منذ 
ــلـــي، أي قــبــل إعـــــان إنــشــاء  ــيـ الإســـرائـ
»دولـــة إســرائــيــل«، اعتمد هــذا الكيان 
الهجرة  عــامــلــن: تحفيز حــركــة  عــلــى 
الفلسطينية،  الأراضــي  إلى  اليهودية 
ــا. فــــي تــلــك  ــهـ ــيـ ــــق رأس المــــــال إلـ

ّ
وتــــدف

أوروبــا،  من  الهجرات  شكّلت  المرحلة 
ــنــــا أســـاســـيـــا لــعــمــلــيــة الــتــأســيــس  ركــ
المجتمعي والاقتصادي. وقد ارتكزت 
هــــذه الـــهـــجـــرة عــلــى تــمــويــل جــمــاعــي 
جـــمـــعـــتـــه المــــؤســــســــات الــصــهــيــونــيــة 
 
ً
ــويــــا ــمــ والـــــــــــــذي كـــــــــان بــــغــــالــــبــــيــــتــــه تــ

ــة.  ــاصّــ ــة الــــخــ ــيــ ــالــ ــنــــاديــــق المــ ــن الــــصــ ــ مـ
ــــى هـــذيـــن الــعــامــلــن،  ــنـــاد إلـ ــتـ وبـــالاسـ
ــاد الـــصـــهـــيـــونـــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ اســــتــــطــــاع الاقـ
النمو  الفلسطينية،  الأراضــــي  داخـــل 
ــر فـــأكـــثـــر. فـــمـــا بــــن عــــامَــــي 1922  ــثـ أكـ
الصافي  المحلي  الــنــاتــج  نما  و1947، 
للقطاع اليهودي في فلسطين بمعدل 
متوسط قدره 13.2%، وفي عام 1947 
صـــار الــقــطــاع الــيــهــودي فــي فلسطين 
ــلـــي  المـــحـ الـــــنـــــاتـــــج  مــــــن   %54 ــثــــل  ــمــ يــ
ــالـــي لــكــل فــلــســطــن. عــلــى هــذا  ــمـ الإجـ
ــق الاقــتــصــاد الإسرائيلي 

ّ
المــنــوال، حــق

بين عامَي 1950 و1965، أي بعد إعلان 
ــة« فــي عـــام 1948، مــعــدل نمو  »الـــدولـ
مــرتــفــع، بــمــتــوســط ســنــوي يــزيــد عن 
الــغــرب على  التدفقات مــن  أتــت   .%11
)تحويلات  أميركية  مساعدات  شكل 
وقروض في اتجاه واحد(، تعويضات 
ألمـــانـــيـــة لــــأفــــراد، بــيــع ســـنـــدات دولـــة 
ــيـــل فـــي الــــخــــارج، وتــحــويــات  ــرائـ إسـ
الصهيونية  المــؤســســات  إلـــى  الـــــدول 
اليهودية  الوكالة  وخصوصاً  العامة 
استيعاب  بمسؤولية  احتفظت  التي 

الــهــجــرة والاســتــيــطــان الـــزراعـــي. كــان 
هذا كله رأس مال غربياً.

»رشقات« دورية من الرساميل

أصـــيـــب  و1990   1970 عـــــامَـــــي  بـــــن 
ــــاد الإســــرائــــيــــلــــي بــــالــــركــــود  ــتـــــصـ ــ الاقـ
ــص قــــدرة الــكــيــان 

ّ
ــمــي، مـــا قــل

ّ
الــتــضــخ

ــمـــويـــل واســـتـــيـــعـــاب الـــهـــجـــرة  ــلـــى تـ عـ
قـــــــــدّرت شـــركـــة  ــه، إذ  ــ ــيـ ــ إلـ ــة  ــهــــوديــ ــيــ الــ
ــم كــلــكــلــيــيــم« فـــي عــــام 1991  ــلـ »مـــوديـ
أنــه مقابل كل 200 ألــف مهاجر يجب 
ــــراوح بين  ـ

ُ
ت أن يــتــأمّــن تــمــويــل بقيمة 

ضــــرورة  لــكــن  دولار.  مــلــيــار  و22   20
تــحــفــيــز الـــهـــجـــرة مــــن أوروبــــــــا كــانــت 
مرتبطة بنوعيتها، إذ يشير الباحث 
الــصــهــيــونــي بــرمــيــاهــو بــرنــوبــر إلــى 
إلى  الوافدين  المهاجرين  من   %20 أن 
الكيان هم من حملة الشهادات العليا 
ــيـــزيـــاء  ــفـ فــــي مــــجــــالات الـــهـــنـــدســـة والـ
في  وأنـــه  والتكنولوجيا،  والكيمياء 
ــدة اســـتـــقـــدم الـــكـــيـــان نــحــو 10  ــ تــلــك المـ

آلاف عالم، و90 ألف مهندس و45 ألف 
فني هندسي وتقني... هكذا، ووسط 
إشــكــالــيــة الــبــحــث عـــن الــتــمــويــل، لجأ 
اقتصادي جديد  نــمــوذج  إلــى  الكيان 
ــجــهــا نـــحـــو الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة. انــطــلــقــت 

ّ
مــت

ــاد الإســــرائــــيــــلــــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة« الاقـ ــ ــ
َ
ــرَل ــ ــبــ ــ ــ »ل

ــفــــت فــي  ــ
ّ
ــث ــكــ ــنــــيــــات، وتــ ــيــ ــثــــمــــانــ ــي الــ ــ فــ

ــيـــات لـــتـــشـــمـــل الـــســـيـــاســـة  ــنـ ــيـ ــعـ ــتـــسـ الـ
المحلية  المـــال  رأس  وأســـواق  النقدية، 
)الــتــي أصــبــحــت مــصــدر تــمــويــل مهم 
للاقتصاد(، وجرى في السياق نفسه 
الاقتصاد  في  الحكومة  دور  تقليص 
عــلــى نـــحـــوٍ كــبــيــر لــيــصــبــح الاحـــتـــال 
دولة رأسمالية تعيش على »رشقات« 
ــن رأس المـــــال الـــغـــربـــي. ولــم  دوريــــــة مـ
الكيان  يستثن من ذلــك ســوى تمسّك 
بـــــاحـــــتـــــكـــــارات مـــتـــصـــلـــة بـــالـــنـــشـــاط 

الاستيطاني.
واســتــمــرّ الــتــمــويــل الــغــربــي للاقتصاد 
الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــي. ويــــــــــــــرد فــــــــي نــــشــــرة 
الأورو  ــة  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ »الـــتـــســـهـــيـــات 
ــامَـــي 2000  ــه بـــن عـ - مــتــوســطــيــة«، أنــ
 14.2 نحو  أوروبــــا  استثمرت  و2012، 
مــلــيــار دولار فــي شــركــات إســرائــيــلــيــة. 
ــفــيــد نـــشـــرات الــبــنــك الأوروبـــــي 

ُ
كــذلــك ت

لــاســتــثــمــار عــن مــســتــوى شــراكــتــه مع 
الــــكــــيــــان وتــــمــــويــــل مــــشــــاريــــع مــتــصــلــة 
ــيـــاه والـــدعـــم الاســتــثــمــاري  بــتــحــلــيــة المـ
لمـــــــــراكـــــــــز الأبــــــــــحــــــــــاث مــــــثــــــل أنـــــوفـــــيـــــم 
والاســـتـــثـــمـــارات لإنـــتـــاج لــقــاحــات ضــدّ 
الأنـــفـــلـــونـــزا وفـــــي الأســــمــــدة والـــطـــاقـــة 

المتجدّدة.
إلى  بوضوح  شير 

ُ
وت طويلة،  اللائحة 

الــــجــــذور الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
العميقة التي تربط الكيان بدول الغرب 
وأوروبـــا تحديداً. هــذا الامــتــداد تحوّل 
فــي الــوقــت الــحــاضــر إلـــى اســتــثــمــارات 
ليصبح  ــا،  أوروبــ مــع  متبادلة  ضخمة 
ــداً مــن أكــبــر الاســتــثــمــارات  الــكــيــان واحــ
الـــغـــربـــيـــة فــــي تــــاريــــخ الإمــــبــــراطــــوريــــة 
ل 

ّ
الــغــربــيــة. فــوجــوده فــي المــنــطــقــة، يمث

امــتــداداً لـــرأس المـــال الــعــالمــي نحو دول 
فــوائــض  الــتــي يحصد منها  ــراف  ــ الأطـ
القيمة عبر دوره السياسي  هائلة في 

والعسكري في الشرق الأوسط.

السيطرة على الموارد

العلاقة بــن إســرائــيــل والــغــرب تعتمد 
ــادل الــــعــــوائــــد بــــن الـــطـــرفـــن.  ــبــ عـــلـــى تــ
يــشــيــر المــفــكّــر ســمــيــر أمــــن فـــي ورقــتــه 
الــبــحــثــيــة »دولـــــــة الـــفـــصـــل الــعــنــصــري 
إلى  العالمي«،  السياق  في  الإسرائيلية 
طــبــيــعــة الــعــاقــة بـــن إســرائــيــل ورأس 
ــال الــعــالمــي، بـــالإشـــارة إلـــى أن قـــادة  المــ
الــصــهــايــنــة كـــانـــوا يـــدركـــون أن نــشــوء 
»دولــة إسرائيل« ليس ممكناً من دون 
الــــدعــــم الـــغـــربـــي فــــي مـــقـــابـــل مــســاهــمــة 
»الـــدولـــة« فــي تسهيل ســيــطــرة الــقــوى 
الرأسمالية الغربية على موارد الشرق 
الأوسط. وفق أمين، تسعى الرأسمالية 
»دول  الــعــالمــيــة )الـــتـــي يـــشـــار إلــيــهــا بــــــ
المـــركـــز الـــرأســـمـــالـــي«( لــلــحــصــول على 
الطبيعية،  المــــوارد  احــتــكــارات:  خمسة 
العالمي،  المــالــي  القطاع  التكنولوجيا، 
ــالات، والــتــســلــيــح. أيــضــا يــقــول  الاتــــصــ
أمين في دراسة »الإمبريالية الأميركية 

الأمر واضحاً منذ اندلاع الحرب على 
ة وجــرى تخصيص دولــة الكيان 

ّ
غــز

قت 
ّ
عل فقد  فائقة؛  دولــيــة  بامتيازات 

وكالات التصنيف الائتماني العالمية 
إصـــــدار تــصــنــيــف جــديــد لــاقــتــصــاد 
ــقـــاريـــر  ــتـ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، واكــــتــــفــــت بـ
ــار »تــقــيــيــم المــراقــبــة  ســطــحــيــة فـــي إطــ
الدين  مخاطر  وتجاهلت  السلبية«، 
كلفة  بــارتــفــاع  المتصلة  الإســرائــيــلــي 
الاســتــدانــة وهــجــرة رؤوس الأمــــوال، 
وانخفاض قيمة العملة، والزيادة في 
عجز الموازنة، والتباطؤ الاقتصادي 
ــادة مــعــدلات البطالة  الــنــاجــم عــن زيــ
بعد استدعاء جزء كبير من الموظفين 
ــــع  ــــراجـ إلـــــــى احــــتــــيــــاط الــــجــــيــــش، وتـ
ــهــــاك، والـــخـــســـائـــر المـــبـــاشـــرة  ــتــ الاســ
ــان خـــفـــض الــتــصــنــيــف  ــ لــــلــــحــــرب... كــ
 قرار تأجيله 

ّ
متوقعاً قبل الحرب، لكن

 مــســاعــداً للكيان على 
ً
أصــبــح عــامــا

تــجــاوز أزمــتــه الــســابــقــة، وتــلــك التي 
ة.

ّ
 الحرب على غز

ّ
نتجت بفعل شن

لـــلـــدلالـــة عـــلـــى ذلــــــك، يــمــكــن المـــقـــارنـــة 
»المـــــركـــــز  بـــــدعـــــم  حــــظــــيــــت  دول  بــــــن 
نـــزلـــت عليها  الـــرأســـمـــالـــي«، ودولــــــة 
نقمة »المـــركـــز الــرأســمــالــي«. فــلــم تكد 
تنفجر الحرب الروسية - الأوكرانية، 
ــارعــــت وكـــــــالات الــتــصــنــيــف  حـــتـــى ســ
إلى خفض تصنيف روسيا، وقــرّرت 
ــة  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الــــــــــدول الأوروبــــــــيــــــــة والـ
مجتمعة  عقوبات  فرض  والأميركية 
عليها، ما أدّى إلى هروب الرساميل 
مــــن روســــيــــا وخـــســـائـــر فــــي الــــروبــــل 
مــقــابــل  قـــيـــمـــتـــه  ــن  ــ مـ ــاوز %50  ــتــــجــ تــ
الــدولار. أما في إسرائيل، فقد مضى 
ل جزء لا 

ّ
أكثر من 40 يوماً على تعط

الاقتصادي  النشاط  من  به  يُستهان 
ــراء غــربــي سلبي، بل  مــن دون أي إجـ

على العكس اتخذت إجــراءات داعمة 
أدّت إلى تدفق رؤوس الأموال وعودة 
كان  مما  أعلى  إلــى مستوى  الشيكل 

عليه عشية 7 تشرين الأوّل.
ــظــهــر وهـــم مــا يُسمى 

ُ
هـــذه المــقــارنــة ت

»حريّة حركة رأس المال«، التي يدّعي 
الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي الــنــيــولــيــبــرالــي 
سُــسِــه. وتظهر أيضاً حجم 

ُ
أ أنها من 

ــم الــــغــــربــــي الـــــــــذي يـــحـــظـــى بــه  ــ ــدعــ ــ الــ
الاقــتــصــاد الإســـرائـــيـــلـــي. إذ يــتــحــدّث 
عه بالحصول 

ّ
الإعلام العبري عن توق

المساعدات  مــن  دولار  مليار   40 على 
الــغــربــيــة إذا اســتــمــرت الـــحـــرب، وهــو 
ي 

ّ
ل نحو 8% من الناتج المحل

ّ
ما يمث

الإسرائيلي.

دعم لا ينقطع

لا يــظــهــر الـــدعـــم الــغــربــي لــاقــتــصــاد 
الإســرائــيــلــي فـــي أيــــام الـــحـــرب فــقــط، 
ــاســـــي مـــــن الـــنـــمـــوّ  ــو جــــــزء أســـ بـــــل هـــ
المحتل حتى في  للكيان  الاقتصادي 
ــار يــتــركّــز في  ــام الــســلــم، وهــــو صــ ــ أيـ
الحيوية والأســاســيــة مثل  المــجــالات 
الــتــكــنــولــوجــيــا. يــعــود ذلـــك إلـــى عــام 
ــتـــل«  »إنـ ــة  ــركـ أنــــشــــأت شـ 1974 حــــن 
لـــأبـــحـــاث  ــز  ــ ــركـ ــ مـ أوّل  الأمــــيــــركــــيــــة 
والــتــطــويــر فـــي إســـرائـــيـــل، وبــحــلــول 
الأميركية  الــشــركــة  لـــدى  1984 صـــار 
الـــرقـــائـــق  لإنــــتــــاج  لـــهـــا  مـــصـــنـــع  أوّل 
الإلكترونية خارج الولايات المتحدة. 
ــتــــارت  مــــن بــــن كــــل دول الـــعـــالـــم اخــ
»إنتل« إسرائيل التي تقع في منطقة 
تغلي بالصراعات والحروب، مع كل 
نشئ 

ُ
المــخــاطــر الــتــي تــأتــي مــعــهــا، لت

فــيــهــا أوّل مــصــنــع أجــنــبــي لــهــا. هــذا 
ــوابـــا كــبــيــرة وواســعــة  الأمـــــر، فــتــح أبـ
لــلــقــطــاع الــتــكــنــولــوجــي فــــي الــكــيــان 
ــلـــي، وخـــصـــوصـــا مـــع فتح  ــيـ ــرائـ الإسـ
المجال أمام المختصين الإسرائيليين 
لــلــذهــاب إلـــى وادي الــســيــلــيــكــون في 
سوء  مع  تزامناً  الثمانينيات  مطلع 
الوضع الاقتصادي هناك. وفي مطلع 
التسعينيات، أصبح المسار الطبيعي 
 
ً
للشركات الناشئة الإسرائيلية مهيّأ

لـــفـــتـــح فـــــــروع الأبـــــحـــــاث والـــتـــطـــويـــر 
ــع مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــي إســـــرائـــــيـــــل وبـ ــ فــ
وخدماتها في أميركا. في هذه المدة 
التكنولوجي  القطاع  حجم  م 

ّ
تضخ

الإسرائيلي بنسبة %51.
ــنـــولـــوجـــي  ــكـ ــتـ ــاع الـ ــ ــــطـ ــقـ ــ ــورة الـ ــ ــ ــطـ ــ ــ أسـ
الإسرائيلي مبنية على توارث المعرفة 
وبالأخص  الــغــرب،  من  التكنولوجية 
ــيـــركـــا. هــــذا الــــتــــوارث هـــو أحــد  مـــن أمـ
أشـــكـــال الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي لــاقــتــصــاد 
ــه  ــو تــــــــوارث مـــوجّـ ــ الإســــرائــــيــــلــــي، وهــ
ســيــاســيــا ســبــق أن أشــــار إلــيــه سمير 
أمـــن عــن هـــدف الــرأســمــالــيــة العالمية 

باحتكار التكنولوجيا.
ــال  المــ ــة وتــــراكــــم رأس  ــرفـ ــعـ المـ تـــــــوارث 
التكنولوجية  للشركات  أتاح  الغربي 
الإســرائــيــلــيــة أن تــجــمــع فـــي المــــدة ما 
 1.69 نــحــو  2003 و2012،  عــامَــي  بــن 
للأسهم  اكتتاباً   25 فــي  دولار  مليار 
مليار  و1.16  المــتــحــدة  الـــولايـــات  فـــي 
فــي  لـــأســـهـــم  اكـــتـــتـــابـــا   23 فــــي  دولار 
 15 عبر  دولار  مليون  و493  أوروبــــا، 
شــركــة فـــي تـــل أبـــيـــب. وصــــار الــقــطــاع 
الناتج  مــن   %18 ل 

ّ
يمث التكنولوجي 

ــي الإســرائــيــلــي، وصـــادراتـــه هي 
ّ
المــحــل

مصدر أساسي للاحتياطات بالعملة 
الأجنبية التي تبلغ 200 مليار دولار 
وفـــــق أحــــــدث أرقــــــــام صــــنــــدوق الــنــقــد 
ــي. إســـرائـــيـــل لا تــحــصــل عــلــى  ــ ــدولـ ــ الـ
الدعم الغربي في العمق فقط، بل هو 
دعــم غير منقطع فــي كــل الاتــجــاهــات 

 الطرق.
ّ

وبكل

من تمويل الهجرة إلى شركات التكنولوجيات

اقتصاد إسرائيل مرهون لرساميل الغرب
الاقتصاد  تماسك  في  ووجــوديــا  أساسياً  دوراً  الأجنبي  الاستثمار  يلعب 

المالية،  التدفقات  عبر  التقليدي  بشكله  محصوراً  ليس  لكنه  الإسرائيلي، 

للقطاع  وأبرزها  والخبرة  بالمعرفة  دعم  شكل  على  بوضوح  يظهر  بل 

أي  من  أكثر  غــزة،  على  الجارية  الإسرائيلية  الحرب  ظهر  وتُ التكنولوجي. 

الدعم  هذا  على  الصهيوني  الكيان  اقتصاد  اعتماد  مدى  مضى،  وقت 

وأهميته ليس فقط بالنسبة إلى الكيان، بل أيضاً بالنسبة إلى دول الغرب

لا يظهر الدعم الغربي في أيام 

الحرب فقط بل هو جزء أساسي من 

النمو الاقتصادي للكيان المحتل

قت وكالات التصنيف الائتماني 
ّ
ة، عل

ّ
منذ بدء الحرب على غز

ة إصدار تصنيف جديد للاقتصاد الإسرائيلي )أ ف ب(
ّ

العالمي

أغلقت عشرات الصيدليات وسط مخيم جباليا أبوابها بشكل تام )أ ف ب(

المرضى متروكون لحظوظهم: لا أدوية في غزة

في مخيم جباليا، 

يكثر الحديث عن

موت مرضى

الأمراض المزمنة

بسبب نقص

الدواء

طوفان الأقصى

عباس بوصفوان

ل في »وجوب ألا 
ّ
أصبحت للعرب خطوط حُمر، تتمث

يكون هناك إرهــاب في غــزة« أو الضفة الغربية ضد 
الاحتلال الإسرائيلي، في تصعيد عربي خطير ضد 
السياسي  السند،  تنتظر  التي  الفلسطينية  المقاومة 
والإعلامي، من جوارها العربي، في مواجهة الاعتداءات 
»الإرهاب«،  بـ المقاومة  الصهيونية. وصم   - الأميركية 
ليس عابراً، ويكشف انخراطاً عربياً، بات معلناً، في 
الــنــهــج الــغــربــي؛ فــا ينظر »حــلــف الاعـــتـــدال الــعــربــي«، 
المــنــاوئ  الفلسطيني  الــجــهــد  إلـــى  الــســعــوديــة،  بــقــيــادة 
ــا«،  ــابـ ــفــه »إرهـ

ّ
ــه مــقــاومــة، بــل يــصــن لــاحــتــال عــلــى أنـ

ــــش«، وبــالــتــالــي، تتوجّب  »الــقــاعــدة« و»داعــ يــســاويــه بـــ
ينابيعه  مواجهته عسكرياً بتحالف دولي، وتجفيف 
التعامل  وحظر  عنه سياسياً،  الغطاء  وكشف  مالياً، 
تجاوز  إسرائيل عدم  المقابل، على  في  إعلامياً.  معه 
التهجير  »عــدم  في  لة 

ّ
المتمث العربية،  الحُمر  الخطوط 

إعــادة الاحتلال، وعدم  للفلسطينيين، وعدم  القسري 
تقليص حدود غزة«، أثناء تنفيذها العملية العسكرية 
الدامية، التي يعتبرها الحلف المذكور »مشروعة«، ما 

دامت موجّهة إلى »الإرهاب« الفلسطيني!  

: من أين علمنا بهذه الخطوط؟
ً
أولا

سلمان  البحريني،  العهد  ولــي  أعلنها  الــخــطــوط  تلك 
بــن حــمــد، يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، فــي مــنــتــدى »حـــوار 
من  البحريني  المــوقــف  أهمية  وتنبع  الــدولــي.  المــنــامــة« 
كونه ناطقاً باسم »الحلف السعودي«. في مطلع أيلول 
2020، صرّح الملك البحريني، حمد بن عيسى، أثناء 
الأسبق،  الأبــيــض  البيت  مستشاري  كبير  استقباله 
جاريد كوشنر، قبل أيام من إعلان التطبيع الإماراتي 
لتمضي  كانت  مــا  المنامة  أن  الكيان،  مــع  البحريني   -
أبــراهــام« إلا بضوء أخضر من  »اتفاقيات  إبــرام  في 

»الشقيقة الكبرى«.

ثانياً: مصر... تطمينات أميركية

إذا أخــذنــا مــصــر نــمــوذجــا، وهـــي الــدولــة الــكــبــرى في 
الـــجـــوار الــفــلــســطــيــنــي، وعــلــى المــســتــوى الــعــربــي، فــإن 
على  الــقــاهــرة حصلت  بــأن  تفيد  المــتــوافــرة  المعطيات 
عن  إسرائيل  بامتناع  أميركية  تطمينات  أو  تعهدات 
تهجير مواطني غــزة إلــى سيناء، وهــي الأولــويــة التي 
تشغل الحالة الرسمية المصرية، الغارقة في بحر من 
الــفــتــاح السيسي  الــرئــيــس عبد  ــز 

ّ
المــشــاكــل، فيما يــرك

على إعادة »انتخابه« بأقل قدر من الصخب والمتابعة 
الــغــربــيــة. هــاتــان الأولــويــتــان )مــنــع الــتــهــجــيــر، وإعـــادة 
انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس( تــضــعــان عــلــى الـــهـــامـــش الــحــرب 
المــســتــعــرة مــنــذ نــحــو 45 يـــومـــا، ونــتــائــجــهــا المـــدمّـــرة 
الــعــربــي، لأســبــاب شبيهة،  الــنــظــام  للقطاع، وتــظــهــران 
وليس مصر وحدها، مستسلماً لإخضاع المساعدات 
الضغط  أمــام  ومتلعثماً  إسرائيلي،  لفيتو  الإنسانية 

الغربي.
ً
ثالثاً: الأردن أولا

لا تختلف الحالة الأردنية عن المصرية، لجهة التحدّيات 
التي تواجهها، وأولوية علاقتها بواشنطن. ما  الجمّة 
يــهــم عــمّــان أن لا يُــنــقــل مــواطــنــو الــضــفــة الــغــربــيــة إلــى 
الأردن، الذي حصل على التطمينات ذاتها من أميركا، 
كما تم منحه ضوءاً أخضر لتصعيد كلامي، وصل 
إلى التهديد بإعلان حرب ضد الكيان، لا أحد يأخذه 
إلى  بعمليات تهجير  الاحــتــال  قيام  جدياً، في حــال 
المملكة، التي تغصُّ بالفلسطينيين. هذا الخواء العربي 
 ،

ً
أولا ومـــصـــر   ،

ً
أولا الأردن  بـــشـــعـــارات  تــبــريــره  يــتــم 

بعضها  العربية  الأقطار  تعزل  التي   ،
ً
أولا والسعودية 

عــن بــعــض. وفـــوق ذلــك يساهم هــذا الحلف فــي غزو 
الـــعـــراق، وتــدمــيــر ســوريــا، وحــصــار لــبــنــان، وتقسيم 
لــيــبــيــا، وتــهــمــيــش الــيــمــن، واتـــخـــاذ الـــجـــوار الإســامــي 
ــاج الــكــيــان فــي المــنــطــقــة. لــكــن أمـــا وقــد  ــ خــصــمــا، وإدمـ
أطلقته منذ  الــذي  تطبيق وعدها،  أميركا في  أخفقت 

ثلاثين عاماً، بحل الدولتين، فلا يُعرف مدى التزامها 
أراضٍ مــصــريــة  إلــــى  الــفــلــســطــيــنــيــن  تــشــريــد  بــمــنــع 
ل 

ّ
والتوغ الجوي  القصف  استمرار  ظل  في  وأردنــيــة، 

إلــى حــرق الأخضر واليابس، وإحالة  الــهــادف  الــبــري، 
قطاع غزة ركاماً  غير صالح للسكن.

رابعاً: التهجير المقبول عربياً

السعودي«،  »الحلف  والأردن، وعموم  أن مصر  يبدو 
لا يعتبرون نقل الفلسطينيين إلى أجزاء أخرى داخل 
القطاع والضفة تهجيراً، فهذا النوع يُسمّى »نزوحاً«! 
ومنذ 7 تشرين الأول، هجّر المستوطنون المدعومون 
من جيش الاحتلال، نحو ألف فلسطيني من بيوتهم 
في الضفة، وشــرّد القصف مئات الآلاف من بيوتهم 
في قطاع غزة، من دون أن نسمع إدانــة عربية جادّة. 
ولــم يُسجّل رفــض جــادّ، أردنــي أو مصري، لتهجير 
خضعه 

ُ
ت لا  احتمال  وهـــذا  النقب.  إلــى  الفلسطينيين 

إســرائــيــل لــلــنــقــاش، إلا ضــمــن تــبــادل لــأراضــي كما 
تشرحه »صفقة القرن«، المرفوضة حتى من محمود 
إلى  التهجير  على  عربي  اعتراض  يوجد  ولا  عباس. 
الــغــرب، أو أي دول أخـــرى قــد تــرغــب فــي ذلـــك، مــع أن 
الغالب استقبال لاجئين  العربية سترفض في  الــدول 

فلسطينيين، في إطار ما يُسمى »التهجير الطوعي«.

ات العبور
ّ
خامساً: ممر

لا يــظــهــر أن الـــقـــاهـــرة وعــــمّــــان ســتــمــانــعــان تـــحـــوّل 
دول  إلــى  الفلسطينيين  لعبور  ممر  إلــى  مطاراتهما 
أخــرى، شرط أن لا تكونا محطتي ترانزيت وانتظار 
أو غير معلوم. ولأميركا خيارات أخرى  لمــدى طويل 
القاهرة وعمّان، بما  للالتزام بضماناتها لحليفتيْها، 
في ذلك استخدام المطارات الصهيونية، أو ميناء غزة، 
لــنــقــل مــا يــمــكــن مــن غــزّيــن إلـــى خــــارج الــقــطــاع، لكن 
هذا يحتاج إلى مزيد من إطلاق النيران على رؤوس 
الفلسطينيين، لإقناعهم، أو إجبارهم، على القبول بأن 

»نكبة« ثانية قد تكون أفضل من موتهم وقوفاً.

 التهجير القسري
ّ

سادساً: فخ

تكفي  المرفوض،  التهجير  إلى  القسري  لفظ  إضافة 
ــعــطــى 

ُ
ــواع مـــن الــتــهــجــيــر، ت ــ لإظـــهـــار تــفــهّــم الـــعـــرب لأنـ

مــســمّــيــات بــديــلــة. والمــطــلــوب، رفـــض الــتــهــجــيــر تحت 
ــراءات الــتــي تــهــيّــئ السبل  ــ أي مــســمــى، واتـــخـــاذ الإجــ
وإقامة  أراضيهم  استعادة  الفلسطينيين من  لتمكين 
دولــتــهــم. وإذ يــتــكــرّر هــنــا ذكـــر الــعــاصــمــتــن، عــمّــان 
حتى  سيوافق  السعودي«  »الحلف  فــأن  والــقــاهــرة، 
قبله  حــال  فــي  الــقــســري«  »التهجير  يُسمى  مــا  على 
هذان البلدان أو بلدان أخرى، بغضّ النظر عن موقف 
القضية  تصفية  على  ذلــك  انعكاس  ومــدى  ــهــجّــر، 

ُ
الم

فهو  بجدّية،  التهجير  مسألة  يأخذ  لا  ولمــن  العادلة. 
وحجم  واليمن،  ســوريــا،  على  الحرب  ع 

ّ
يتوق لم  ذاتــه 

القصف على غــزة، وهــو ذاتــه الــذي لا يــزال يستبعد 
السعودي. التطبيع 

ضر
ُ

سابعاً: الخطوط الخ

الخطوط  المقابل  في  يكشف  الحُمر،  الخطوط  إعلان 
ــضــر الــعــربــيــة الــتــي يــمــكــن لــلــعــدوان الأمــيــركــي - 

ُ
الــخ

الــصــهــيــونــي المـــضـــيّ فــيــهــا، والـــتـــي تــتــفــهّــمــهــا الــحــالــة 
فيها،  تنخرط  وقــد  عها، 

ّ
تتوق أو  الــرســمــيــة،  العربية 

المقاومة،  على  القضاء  في  إسرائيل  »حــق«  وأبرزها 
ــاس«، وتحطيم  ــمـ ـــهـــا« فـــي تــقــويــض حــكــم »حـ

ّ
و»حـــق

مقدّراتها السياسية والعسكرية، أي تحطيم القطاع. 
ــداف لا تـــنـــدرج ضــمــن الــخــطــوط الــحــمــر،  ــ فــهــذه الأهــ
والــعــرب تحطيم  والكيان  العالم  واجــبــا على  بــات  بــل 

الفلسطيني. »الإرهاب« 
موقف »الحلف السعودي« هذا ينبع من تبعية عمياء 
عاجزاً   

ّ
سيظل عنها،  استقلاله  دون  ومــن  لأميركا. 

عن مساعدة نفسه، وعبئاً على فلسطين. ولم يدرك 
إلى  المطلق  الأمــيــركــي  الانــحــيــاز  أن  بعد،  الحلف  هــذا 
 عميقاً، 

ً
تأمّلا العرب، يستدعي  الكيان، على حساب 
وإعادة نظر في طبيعة العلاقات والتحالفات.

مقالة

لا خير في »الموقف العربي«: نرفض التهجير... القسري فحسب!
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لينا فخر الدين

يــوم الأحــد الطويل في قصر  انتهى 
ــح حـــزب الكتائب 

ّ
الــعــدل بــفــوز مــرش

ــادي المـــصـــري نــقــيــبــا لــلــمــحــامــن بـ  فــ
الـــقـــوات  مـــرشـــح  عــلــى  1973 صـــوتـــا 
 )1950( ــود  ــحــ لــ ــدو  ــبــ عــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
ــاصــة 

ُ
الــخ  

ّ
أن بــفــارق 23 صــوتــا. إلا 

ــــاش الأعــــــنــــــف فــي  ــبـ ــ ــكـ ــ الأهـــــــــم مــــــن الـ
الأحــزاب  النقابة، هي هيمنة  تاريخ 
 
ّ
ــرار الــنــقــابــة وأن ــ المــســيــحــيّــة عــلــى قـ
المرشحين الحزبيين هم الأوفر حظاً 
أو  النقيب  في الوصول إلى منصب 
عــضــويّــة مــجــلــس الــنــقــابــة. وهـــذا ما 
التي نالها   عليه من الأرقــام 

ّ
يستدل

المرشحون في المرحلة الأولى: 2031 
النقيب  الى منصب  ح 

ّ
للمرش صوتاً 

عــــبــــدو لـــــحّـــــود المــــــدعــــــوم مـــــن حــــزب 
و2264  لــلــمــصــري،  و1929  الـــقـــوات، 
ح إلى العضويّة لبيب 

ّ
صوتاً للمرش

ــزاب »14  ــ ــن أحــ ــرفـــوش المــــدعــــوم مـ حـ
له  ــوّت  الــبــعــض صــ كـــان  )وإن  آذار« 
ح 

ّ
للمرش انتخابي(، و1869  كتكتيك 

ــة إيــــلــــي إقـــلـــيـــمـــوس  ــ ــويّ ــعــــضــ إلــــــى الــ
المـــدعـــوم مــن عــــددٍ مــن الأحـــــزاب. أمّــا 
ــون المــدعــومــون 

ّ
ـــحـــون المــســتــقــل

ّ
المـــرش

ــــوا فــي 
ّ
ــل ــة فــــحــ ــيـ ــابـ ــقـ ــنـ ــــوى الـ ــقـ ــ ــن الـ ــ مـ

المـــراكـــز: الــخــامــس )إســكــنــدر الــيــاس 
بـــ 1843 صــوتــا( والـــســـادس )وجــيــه 
بــــ 1531 صـــوتـــا( والـــســـابـــع  مــســعــد 
)ألــكــســنــدر نــجّــار فــي المــركــز الــرديــف 
ـــ 1528 صــــوتــــا(. ونــتــيــجــة الأخــيــر  بـ
كانت مفاجئة لكثيرين، وخصوصاً 
ـــه كـــان يــحــظــى بــدعــم مــن عـــددٍ من 

ّ
أن

المــســتــقــلــن وقــيــاديــن فـــي الــكــتــائــب، 
نائب  الــســابــق  النقيب  رأســهــم  عــلــى 
رئيس الحزب جورج جريج، إضافة 
إلى تصدّر اسمه استطلاعات الرأي 

ــعــت انــتــقــالــه إلـــى المــرحــلــة 
ّ
الــتــي تــوق

الثانية.
ــقــــســــام الـــكـــتـــائـــبـــي بــــن المـــصـــري  الانــ
ونــــــجّــــــار كـــــــان فــــاقــــعــــا خـــــــال مـــســـار 
 النائب 

ّ
العمليّة الانتخابيّة. وتردّد أن

ــالًا لــدعــم  ــ ــيّـ ــ ســـامـــي الـــجـــمـــيّـــل كـــــان مـ
الــثــانــي، وأن مــقــرّبــن مــنــه تــواصــلــوا 
ثنائي  على  محسوبين  محامين  مــع 
ــزب الـــلـــه لــلــتــصــويــت  ــ ــل وحـ حـــركـــة أمــ
لـــنـــجّـــار بـــالـــتـــوازي مـــع تـــواصـــل بين 
»قطع  لـ الكتائبيين  القياديين  بعض 
الأصـــــــــوات« عــــن المــــصــــري. لـــكـــن هـــذا 
الجوّ تبدّل مع بلوغ المصري المرحلة 
إلــى شدّ  الثانية، ما دفــع »الصيفي« 
العصب لضمان فوزه في وجه لحود. 
 الأوراق 

ّ
ومع ذلــك، يعتقد البعض أن

البيض الــتــي تــعــدّى عــددهــا الـــ 136، 
امتعضوا  لكتائبيين  معظمها  كــان 

من إبعاد نجّار عن المنافسة.

ة إجر!
ّ

ار« و»الثنائي«.. رد
ّ

»التي

فــــي المــــقــــابــــل، نــجــحــت اســتــطــاعــات 
ح 

ّ
ع مصير مرش

ّ
الــرأي باكراً في توق

الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر فـــادي الــحــدّاد 
ــال إلـــى  ــقـ ــتـ ــــذي لــــم يــتــمــكّــن مــــن الانـ الــ

ى كسب معركة 
ّ
المرحلة الثانية ولا حت

ــلـــى 1299  عـ بـــحـــصـــولـــه  ــــة  الــــعــــضــــويّ
صــوتــا، بــفــارق أكــثــر مــن 230 صوتاً 
عن آخر الفائزين بالعضويّة. وفيما 
يـــتـــهـــم عــــونــــيــــون مـــحـــامـــي الــثــنــائــي 
ــي« مــع  ــ ــافـ ــ ــبـــوا صـ ــلـ بـــأنـــهـــم »لــــــم يـــحـ
الحداد، رأت مصادر هؤلاء الأخيرين 
ــانـــت بــمــثــابــة  ــــس كـ  اقـــتـــراعـــهـــم أمـ

ّ
أن

»ردّة إجر« للتيار، بعدما اعتادوا أن 
حهم 

ّ
يصبّوا أصواتهم لمصلحة مرش

فيما لا يبادلهم بالمثل، وهو ما ظهر 
ــام الــتــي نــالــهــا المــرشــح إلــى  ــ فــي الأرقـ
العضويّة شوقي شريم أمس وخلال 
السنوات السابقة، علماً أن المحامين 
المقرّبين من الثنائي لم يُستنفروا في 
في  عت أصواتهم 

ّ
فتوز المعركة،  هذه 

المرحلة الأولـــى بــن الــحــداد والــيــاس 
لمــنــصــب الـــنـــقـــيـــب، وشــــريــــم ومــســعــد 

لمنصب العضويّة.

ة
ّ

معركة الأحزاب المسيحي

ــة الــــى ما  ــافـ »بــــــــرودة« الـــثـــنـــائـــي، إضـ
تـــردّد عــن عــدم الــتــزام تــيّــار المستقبل 
ــم  ــلــــى دعــ ــاق مـــــع الــــــقــــــوات عــ ــ ــفـ ــ ــالاتـ ــ بـ
لـــحـــود، قــابــلــهــا اســتــشــراس مـــن قبل 

الأحزاب المسيحيّة مدعومة بالنقباء 
الــســابــقــن الـــذيـــن مـــا زالــــــوا قـــادريـــن 
على القيام بدور »الأخطبوط« الذي 
 الصناديق بعدما 

ّ
يطاول تأثيره كل

حه.
ّ

 نقيب مرش
ّ

اختار كل
المحامين  نــقــابــة  انــتــخــابــات  خيضت 

ــا قــيــمــتــهــا  ــقــــدهــ ــا أفــ ــ بـــالـــســـيـــاســـة، مـ
الــــقــــانــــونــــيّــــة الـــــتـــــي اعــــــتــــــاد عــلــيــهــا 
»الــحــرس الــقــديــم«. وبــحــســب هـــؤلاء، 
لــتــســجــيــل  الأحــــــــــزاب  حـــمـــاســـة  أدّت 
النقابة  انتصارات شعبيّة من داخل 
ــثـــرة المـــرشـــحـــن )11 مــرشــحــا  ــــى كـ إلـ

لمــنــصــب الــنــقــيــب(، مـــن بــيــنــهــم مـــن لا 
إنــــجــــازات مــهــنــيــة لـــه ولا خـــبـــرة في 

العمل النقابي.
الـــخـــاســـرون، كــمــا »الـــحـــرس الــقــديــم« 
ــا آلــــت إلـــيـــه أحــــوال  المــتــحــسّــر عــلــى مـ
ــــهــــا كـــانـــت 

ّ
ــأن ــرفـــون بــ ــتـ ــعـ الــــنــــقــــابــــة، يـ

ــــم« ســـيـــاســـيّـــة،  ــــظـ »مــــعــــركــــة كــــســــر عـ
ــخــدم فيها المـــال، إضــافــة إلــى ما 

ُ
اســت

ــدّث عـــنـــه أحـــــد المـــرشـــحـــن عــلــنــا  ــحــ تــ
خلال المناظرات التي أقيمت في مقر 
صناديق  بعض  »تسخير  بـ النقابة، 
النقابة عبر المسؤولين عنها لمصلحة 
ــن خـــــال تــقــديــم  ــحــــن، مــ ــ

ّ
ــرش أحـــــد المــ

ى 
ّ
خدمات مقابل التصويت له أو حت

إضافة  التأمين«،  بمصاريف  ل 
ّ
التكف

إلــى دعــوات إلــى الــغــداء والعشاء في 
أفخم الفنادق البيروتيّة.

وفي هذا السياق، يشير البعض إلى 
»الدعم الواضح« الذي ناله المصري 
من رئيس مجلس إدارة »سوسيتيه 
ويعتقد  صحناوي.  أنطون  جنرال« 
 فوز المصري كان »صافياً 

ّ
أن هــؤلاء 

لمـــرشـــح صـــحـــنـــاوي«، رغــــم »قــطــف« 
»داوم«  بــعــدمــا  الــنــتــيــجــة  الــكــتــائــب 
ــوه، وعـــلـــى رأســـهـــم الــنــائــبــان  ــاديّـ ــيـ قـ
ســـامـــي ونـــديـــم الــجــمــيــل والـــرئـــيـــس 
أمـــن الــجــمــيّــل، فــي »الــعــدلــيّــة« أمــس 
بهدف »لمّ« الأصوات لمرشح الحزب. 
 عــاقــة صحناوي 

ّ
أن هـــؤلاء  ويــؤكــد 

دت عبر علاقة الأخير 
ّ
والمصري توط

ــازن،  ــرد الـــخـ ــفـ بــوكــيــل صـــحـــنـــاوي ألـ
وهـــو مـــا دفـــع رئــيــس مــجــلــس إدارة 
ــى تــزكــيــتــه  »ســوســيــتــيــه جــــنــــرال« إلــ

لدى الكتائب.
الــكــتــائــبــي لدعم  إلا أن شـــدّ الــعــصــب 
لولا  نتيجة  ق 

ّ
ليحق يكن  لم  المصري 

تغيّر التحالفات في المرحلة الثانية، 
المــارونــيّــة«  »الــنــكــايــات  لعبت  عندما 
ــا فــي الإطــاحــة بــلــحّــود، بعدما  دورهـ
تــحــالــفــت الأحــــــزاب المــســيــحــيّــة لــعــدم 
انتصار  إلــى  فــوزه  السّماح بتحويل 
لـــرئـــيـــس الــــقــــوات الــلــبــنــانــيّــة ســمــيــر 
نــفــســه ينطبق على  جــعــجــع. والأمــــر 
ــــزب  ــحـ ــ ــر والـ ــ ــحـ ــ ــــي الـ ــنـ ــ ــــوطـ ــار الـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الـ
رغم  والثنائي،  الاشــتــراكــي  التقدمي 
 »لـــحـــود قــيــمــة قــانــونــيّــة 

ّ
ــرار بــــأن ــ الإقــ

مهنيته  بسبب  النقابة  إلــى  إضافيّة 
وخـــبـــرتـــه الـــطـــويـــلـــة«، ورغــــــم إعــــان 
ــــرك لمــحــامــيــه حــريــة  ــه تـ ــ ــــرف أنـ كــــل طـ
في  الكتائبيون  نجح  فقد  الاختيار. 
 النفير بأن »انتخاب لحود يعني 

ّ
دق

تــســلــيــم مــفــاتــيــح الـــنـــقـــابـــة وقــــرارهــــا 
لمعراب«.
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لا قــــرار نــهــائــيــا بــعــد فـــي شـــأن مصير 
قيادة الجيش مع إحالة العماد جوزف 
عـــــون إلـــــى الـــتـــقـــاعـــد فــــي الـــعـــاشـــر مــن 
كانون الثاني المقبل، وهو ما عبّر عنه 
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب 
ميقاتي أمام من التقاهم بأنه لن تكون 
هناك جلسة قريبة لاتخاذ قرار يتعلق 

بالتمديد لعون.
 الــقــوى 

َ
وتــشــيــر وقــائــع المـــشـــاورات بـــن

تبدّل  أي  عــدم حصول  إلــى  السياسية 
في المواقف. ففي مقابل إصــرار رئيس 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر الــنــائــب جــبــران 
باسيل على تعيين قائد جديد ورئيس 
لــــإدارة والمفتشية  لــأركــان ومــديــريــن 
ـــعـــه كل 

ّ
ــة، بـــمـــرســـوم جــــــوّال يـــوق ــامـ ــعـ الـ

الــــــــــوزراء، تــســتــشــرس غــالــبــيــة الـــقـــوى 
ــا المــســيــحــيــة  ــة، خــــصــــوصــ ــيــ ــيــــاســ الــــســ

وعــلــى رأســهــا حــزب الــقــوات اللبنانية 
الجيش.  لقائد  التمديد  في  وحلفاؤه، 
ولا يــمــانــع حـــزب الــلــه خــيــار الــتــمــديــد 
بسبب الظروف الأمنية الحسّاسة، ولا 
أكبر معه  الــذي أظهر تجاوباً  التعيين 
أخــيــراً، مــؤيّــداً تعيين مــديــر المــخــابــرات 
العميد طوني قهوجي للمنصب. غير 
ى على الأرجــح طرح 

ّ
أن الحزب لا يتبن

، خصوصاً في ما يتعلق 
ً
باسيل كاملا

بــالمــرســوم الـــجـــوّال. وبــحــســب مــصــادر 
ــأن  ــا بـ ــ ــــحـ ــــزب واضـ ــــحـ ــة، كــــــان الـ ــعـ ــلـ ـ

ّ
ــط مـ

الــدفــاع  وزيـــر  يــكــون بحضور  التعيين 

ندى أيوب

ـــجـــري لــجــنــة الـــطـــوارئ الــحــكــومــيــة، 
ُ
ت

ومــــحــــافــــظــــن  وزراء  ـــن  ــ مــ المـــــؤلـــــفـــــة 
ــى،  ــ ومـــوظـــفـــن إداريــــــــن، لــلــمــرة الأولـ
ــا« جــــــيّــــــداً عــــلــــى الـــتـــفـــكـــيـــر  ــ ــنـ ــ ــريـ ــ ــمـ ــ »تـ
ــق لمــــواجــــهــــة  ــ ــبــ ــ ـــســ ــ ـ

ُ
ــــط الم ــيـ ــ ــــطـ ــــخـ ــتـ ــ والـ

تـــداعـــيـــات الـــحـــرب إن وقـــعـــت. ورغـــم 
الـــــدولـــــة  مـــــؤســـــســـــات  هــــشــــاشــــة  أن 
 
ّ
وأجــــهــــزتــــهــــا أمـــــــر مــــــعــــــروف، ولــــكــــن
مـــن حــســنــات هــــذا »الـــتـــمـــريـــن« الـــذي 

سباق الأمتار الأخيرة بين التعيين والتمديد

تقرير

تقرير

 المنخار« في »المحامين«
َ

معركة »ع

م لجعجع
ّ
سل

ُ
مفاتيح النقابة لن ت

خطة الطوارئ في بعلبك - الهرمل: صفر إمكانات... صفر بلديات

هامات بإنفاق مال 
ّ

ات

انتخابي ومرشح

الكتائب مرشح ضمني 

لأنطون صحناوي

الــوزارات   باحتياجات 
ً
تضمّن جــردة

وتقدير جهوزية البلديات وإمكانات 
ــن الـــجـــهـــات  ــ ــا مــ ــ ــ ــواهـ ــ ــ ــزة وسـ ــ ــ ــهـ ــ ــ الأجـ
المعنية، أنه ظهّر بشكل فاضح أماكن 
الــعــجــز ومـــــداه. وفــيــمــا تــلــعــب بعض 
بلديات الجنوب دوراً، وإن بهوامش 
ضيقة، وسط أزمة محدودية الموارد، 
حــســمــت بـــلـــديـــات بــعــلــبــك - الــهــرمــل 
 

ّ
فــــي ظـــل لـــعـــب أي دور  عـــجـــزهـــا عــــن 
»صفر إمكانات« وفقاً لما أكّده رؤساء 
حادات بلديات المنطقة في اجتماعٍ 

ّ
ات

عُـــقـــد قبل  ــكــــوارث  الــ إدارة  غـــرفـــة  فـــي 
أيام مع محافظ بعلبك بشير خضر 

وممثلين عن المنظمات الدولية.
انطلق النقاش من العناوين الأربعة 
ــواء  ــ الـــتـــي وضــعــتــهــا الــحــكــومــة )الإيــ
ــاه والـــصـــحـــة(، بــهــدف  ــيـ والـــغـــذاء والمـ
ــحــاد 

ّ
تــقــديــم تـــصـــوّر عـــن قــــدرة كـــل ات

عــلــى مــواكــبــة المـــســـار، وهــــو مـــا أثـــار 
ـــــحـــــادات الــذيــن 

ّ
حــفــيــظــة رؤســــــاء الات

ــــصــــاغ على 
ُ
»ت الــخــطــط   

ّ
أن اعـــتـــبـــروا 

ـــرســـل إلــيــنــا 
ُ
المــســتــوى الــحــكــومــي وت

ــع   تــمــامــا واقـ
ً
لــتــنــفــيــذهــا، مــتــجــاهــلــة

ـــحـــاد 
ّ
قـــدراتـــنـــا المـــعـــدومـــة«. رئـــيـــس ات

بـــلـــديـــات بـــعـــلـــبـــك، شـــفـــيـــق شــــحــــادة، 
التي  الانهيار  مثالًا عن حالة  أعطى 
ــة، لافــتــا  ــقـ ــطـ ــنـ ــلــــديــــات المـ تــعــيــشــهــا بــ
ــــرزح تــحــت ديــن  ــــحــــاد يـ

ّ
 »الات

ّ
إلــــى أن

يقدّر بـ 7 مليارات ليرة لــزوم رواتب 
ومصاريف تشغيلية، في حين تبلغ 
حصّته من الصندوق البلدي المستقل 
ملياراً ومئتي مليون ليرة سنوياً، لم 
 سوى نصفها«. وأكّــد أن »لا 

َ
يتقاض

كــــوادر بــشــريــة لـــدى الــبــلــديــات يمكن 
الاتكال عليها لتنفيذ إجراءات خطة 
 الأزمــة الاقتصادية 

ّ
الــطــوارئ«. إذ إن

دد 
ُ
ات الموظفين لم

ّ
وعــدم دفع مستحق

أعــمــال  عــن  للبحث  دفعتهم  طــويــلــة، 
أخرى، وباتوا نادراً ما يداومون في 

مراكز البلديات.
وإلـــى غــيــاب الــكــادر الــبــشــري، أثـــارت 
ــحــادات مسألة النقص في أعــداد 

ّ
الات

ل قسم 
ّ
الآليات المطلوبة، بسبب تعط

ــدم تـــوافـــر إمــكــانــات مــاديــة  مــنــهــا وعــ

ــواع  ــ ــدم وجــــــود أنـ ــعـ لــصــيــانــتــه، أو لـ
ــات أســــاســــا كــتــلــك  ــيــ مــــحــــددة مــــن الآلــ
 
ً
ــقــــاض، فــضــا المــخــصــصــة لـــرفـــع الأنــ

لكميات  التأمين  تمويل  عن معضلة 
ــيـــات الــتــي  مـــن المـــحـــروقـــات لــهــذه الآلـ
في  زائـــد  بشكل  استخدامها  ــع 

ّ
يــتــوق

حــال وقــوع حــرب. ويــضــاف إلــى ذلك 
مــعــضــلــة تــــأمــــن المــــيــــاه فــــي مــنــطــقــة 
ــار الــجــوفــيــة،  ــ تــعــتــمــد عــلــى مــيــاه الآبـ
وبــشــكــل أســاســي تــلــك الــعــامــلــة على 
تحدياً  يخلق  مــا  الشمسية،  الــطــاقــة 

جديداً عشية بدء فصل الشتاء.
قــد تــكــون الإيــجــابــيــة الــوحــيــدة التي 
ــحــاد 

ّ
أســفــر عنها الاجــتــمــاع، إبـــداء ات

ــداده  ــعــ ــتــ ــمـــــر اســ ــات ديــــــر الأحـــ ــديــ ــلــ بــ
ــن المــنــاطــق  لاســـتـــقـــبـــال الــــنــــازحــــن مــ
اســتــهــدافــهــا. ونقل  ــع 

ّ
المــتــوق المحيطة 

خــضــر انــطــبــاعــا أولــيــا يفيد بـــأن »لا 
ــيــــات عـــلـــى هــــــذا الـــصـــعـــيـــد«،  ــالــ إشــــكــ
مــشــيــراً إلـــى أنـــه تــم إحــصــاء الأمــاكــن 
الــتــي تصلح لأن تــكــون مــراكــز إيـــواء 
ــشـــآت  ــنـ ــائــــس ومــــــــــــدارس ومـ ــنــ مـــــن كــ
ــا يـــلـــزمـــه  ــيـــعـــهـ  جـــمـ

ّ
عــــــامــــــة، »ولـــــــكـــــــن

تجهيزات تتعلق بالتدفئة، والوقود 
 
ً
ــدات الــــكــــهــــربــــاء، فـــضـــا ــ ــولــ ــ لــــــــزوم مــ

عــــن مــســتــلــزمــات الإيــــــــواء مــــن فـــرش 
وبطانيات، ومواد غذائية وحصص 

نظافة«.
والــــافــــت، كــمــا فـــي كـــل الاجــتــمــاعــات 
ــنــــظــــمــــات  ــا المــ ــهــ ــيــ ــــــــشــــــــارك فــ

ُ
الــــــتــــــي ت

الــدولــيــة، هــو عـــدم وضــــوح الأجــوبــة 
لــهــذه المــنــظــمــات عــن إمــكــانــيــة تقديم 

المساعدات ونوعها وحجمها.

الــوزراء،  موريس سليم جلسة لمجلس 
 التيار.

ً
لا

ّ
وتوقيعه على المرسوم ممث

في المقابل، يثير موقف رئيس مجلس 
الــنــواب نبيه بـــري إربـــاكـــا، إذ لــم يعطِ 
مـــوقـــفـــا حـــاســـمـــا بـــعـــد، وتــــذهــــب قـــوى 
أخـــرى وعــلــى رأســهــا الــحــزب التقدمي 
 
ّ
الاشـــــتـــــراكـــــي إلـــــــى تـــحـــبـــيـــذ رفـــــــع ســــن
الــتــقــاعــد لــلــعــامــلــن فــي الــســلــك الأمــنــي 
ــو خــــيــــار يـــصـــطـــدم  ــ ــ والــــعــــســــكــــري، وهـ
بعقبات عدة، كونه يحتاج إلى تشريع 

في مجلس النواب، الأمر الذي يرفضه 
بــري، إضــافــة إلــى اشــتــراط قــوى سنية 
الداخلي  للأمن  العام  للمدير  التمديد 
الــلــواء عــمــاد عــثــمــان الـــذي يــحــال على 

التقاعد في أيار المقبل.
لعة 

ّ
فــي ضــوء ذلـــك، تــجــزم مــصــادر مط

»خيار  التصدّر كـ إلــى  التمديد عــاد  أن 
هـــنـــاك  أن  خــــصــــوصــــا  الــــــــــضــــــــــرورة«، 
ــه، ولا  ــيــ ــة لـــلـــدفـــع إلــ ــيـ ــارجـ ضـــغـــوطـــا خـ
 
ً
سيما مــن واشــنــطــن والـــدوحـــة، فضلا

عــن »المـــوقـــف المــســيــحــي الـــعـــام« المــؤيّــد 
ــارة  ــاء مــــن الـــبـــطـــريـــرك بـــشـ تـــحـــت غــــطــ
الراعي. وقالت المصادر إن »باسيل في 
ــرج لــلــغــايــة، خــصــوصــا أمـــام  مــوقــف حـ
الرأي العام المسيحي الذي يسأل كيف 
يــوافــق عــلــى تــعــيــن قــائــد للجيش في 
ظل الفراغ الرئاسي، بعدما قاد معركة 
ضد تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان 
هم الحكومة الحالية بأنها ساقطة 

ّ
وات

الــقــرارات التي  ولا شرعية لها وأن كل 

تتخذها غــيــر دســتــوريــة؟«. واعــتــبــرت 
المصادر أن »خصوم باسيل في الشارع 
اتهامه  عــلــى  الــيــوم  قــــادرون  المسيحي 
بالعمل لتحقيق مصلحته الشخصية 
باإعاد قائد الجيش عن حلبة المنافسة 
الرئاسية، بعدما كان يرفض مبدأ قيام 
فيما  تعيينات،  بــإقــرار  الحكومة  هــذه 
هــو يقبل بــذلــك الــيــوم بــحــجّــة الــوضــع 
الأمني الحساس«. وفي السياق، تلفت 
المـــصـــادر إلـــى »حـــراجـــة وضـــع الــفــريــق 
الـــحـــكـــومـــي. فــحــتــى لـــو تـــوافـــر نــصــاب 
الــثــلــثــن فــــي مــجــلــس الـــــــــوزراء لإقـــــرار 
الــتــعــيــن، فــالــقــرار ســيــواجــه ردة فعل 
نتائج  لــهــا  ســتــكــون  كــبــيــرة  مسيحية 
سلبية على التيار الوطني الحر الذي 
التعيين  فكرة  عن  للتراجع  قد يضطر 
في حال لم يستطع فرض آلية المرسوم 

الجوّال«.
ــدّد الـــراعـــي، فــي عــظــة الأحـــد أمــس،  وجــ
موقفه الداعم لقائد الجيش، داعياً إلى 
»عدم المسّ بقيادة الجيش العليا حتى 
انتخاب رئيس للجمهورية ولا يجوز 
الاعتداد بما جرى في مؤسسات أخرى 
باً للفراغ فيها. فالأمر هنا مرتبط 

ّ
تجن

ــل الأراضـــــــي  ــامــ بـــحـــفـــظ الأمـــــــن عـــلـــى كــ
الــلــبــنــانــيــة والـــــحـــــدود ولا ســيــمــا فــي 
الــجــنــوب بــمــوجــب قـــرار مجلس الأمــن 
1701«. ووصفت مصادر حكومية كلام 
الراعي بأنه »الورقة الأقوى في يد عون 
حــالــيــا إلـــى جــانــب الــدعــم الــخــارجــي«، 
مــشــيــرة إلــــى أن الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة 
ــي الــيــومــن  دوروثـــــــــي شـــيـــا »عـــــــادت فــ
الماضيين إلى إبــداء اهتمام استثنائي 
بــالــتــمــديــد، وقــــد يـــــؤدي هــــذا الــضــغــط 
الداخلي والخارجي إلى السير بخيار 

التمديد في ربع الساعة الأخير«.
)الأخبار(

لبنان لبنان
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الدعم الأميركي وموقف

الراعي هما الورقة الأقوى

في يد العماد جوزف عون

عبد الكافي الصمد

بمنصب  الحسن  سامي  المحامي  المستقبل  تيّار  ح 
ّ

مرش فاز 
جرت  التي  الانتخابات  في  مال 

ّ
والش طرابلس  محامي  نقيب 

بـ  الأولــى  الجولة  نتائج  تــصــدّر  بعدما  أمــس،  النقابة  مقرّ  فــي 
المصطفى.  صفوان  للمحامي  صوتاً   525 مقابل  صوتاً   618
الــثــانــيــة، دفـــع نقيبة  الــجــولــة  انــطــاق  انــســحــاب الأخــيــر، قــبــيــل 
ــوال إلــــى إعـــــان فـــوز  ــقــ ــ المـــحـــامـــن الـــسّـــابـــقـــة مـــــاري تـــيـــريـــز ال
الــحــســن. وفـــاز مــرشــح تــيّــار المـــردة إبــراهــيــم حــرفــوش )466 
صــوتــا( بــالــعــضــويــة بــعــد إعـــان المــصــطــفــى أيــضــا اســتــقــالــتــه 
المسلمين  بين  المناصفة  عرف  على  حفاظاً  النقابة  مجلس  من 

والمسيحيين.
عاً في 

ّ
وصول الحسن والمصطفى إلى الجولة الثانية كان متوق

 
ّ

أقل بعد  المنافسة  الأخير من  انسحاب  أنّ  الأخيرة، غير  الأيّام 
الاقتراع  عملية  وانطلاق  الصناديق  فتح  من  من نصف ساعة 
ــه »خــطــوة مــدروســة« 

ّ
كــان مفاجئاً. وفــسّــر مــراقــبــون الأمــر بــأن

من  الثانية  الجولة  فــي  ن 
ّ
يتمك لــن  بأنه  المصطفى  أيقن  بعدما 

نــالــهــا  الــتــي  الأصـــــوات  الأصـــــوات )93(، ولأنّ  ــارق  فــ تــعــويــض 
النقيب  الذين نافسوا على منصب  الثلاثة الآخرون  المرشحون 
)سعدي قلاوون 95 صوتاً، ناظم العمر 70 وبسام جمال 42( 
المصطفى  إنّ  مصادر  وقالت  الحسن.  إلــى  غالبيتها  ستذهب 
ـــى نــصــائــح بـــالانـــســـحـــاب بــعــدمــا لمـــس أنّ بــعــض الــقــوى 

ّ
»تـــلـــق

أشرف  والنائب  الحرّ  الوطني  والتيّار  الكرامة  )تيّار  السّياسية 
أنّ  وأوضحت  المستقبل«.  بتيار  نكاية  دعمته  وغيرهم(  ريفي 
أن  قبل  لدعمه  سابقاً  المستقبل  وبــن  بينه  جــرت  »مفاوضات 
المصطفى  يشأ  لم  وبالتالي  الحسن،  دعم  الأزرق  التيار  يقرر 

أنها خاسرة«. الحريري في معركة يدرك  التيار  القطع مع 
ما حصل ليس المفاجأة الوحيدة التي سُجلت في انتخابات »إمّ 
مالية، إذ إنّ حماوة التنافس رفعت عدد المقترعين 

ّ
النقابات« الش

إلـــى 1269 مــحــامــيــا مــن أصـــل 1509 مــســجّــلــن عــلــى الــجــدول 
النقابي، بنسبة ناهزت 84%، وهي نسبة مرتفعة جدّاً ولا سيما 
تحول  التي  الصعبة  المادية  والأحــوال  العاصف  الطقس  ظل  في 
دون حضور عدد من المحامين ممن يقيمون في مناطق بعيدة 

للمشاركة في التصويت.

ومن المفاجآت أيضاً أنّ التحالفات انقلبت رأساً على عقب، وهو 
ما يُتوقع أن تكون له انعكاساته على صورة التحالفات النقابية 
يفترق  التي  منذ نحو عقدين  الأولــى  المــرّة  فهذه هي   .

ً
مستقبلا

فيصل  )النائب  الكرامة  تيّار  مع  التحالف  عن  المــردة  تيّار  فيها 
ــه لا يــزال  ـ

ّ
كــرامــي( ويــتــحــالــف مــع تــيّــار المستقبل الـــذي أثــبــت أن

القوات  من  دعماً  الطرفين  ي 
ّ
تلق عن   

ً
فضلا النقابة،  في  الأقــوى 

المقايضة بين المستقبل والقوات في  اتفاق  اللبنانية على خلفية 
ي بيروت وطرابلس، إلى جانب دعمٍ غير معلن من »تيّار 

َ
نقابت

العزم« الموالي للرئيس نجيب ميقاتي.
مهمة الحسن )بلدة بتوراتيج - قضاء الكورة(، وهو أول محام 
ـــي مـــن المــنــطــقــة يــحــتــل المــنــصــب، لـــن تـــكـــون ســهــلــة فـــي ظل 

ّ
ســـن

المشاكل التي تعاني منها النقابة، وأبرزها التأمين الاستشفائي 
ــتــي يــشــكــو منها  لــلــمــحــامــن وعــائــاتــهــم ومــعــالــجــة المــشــاكــل ال
المــحــامــون فــي المــحــاكــم ومـــع الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، واســتــعــادة ثقة 
المحامين والمواطنين بالنقابة بعدما اهتزّت في السنوات الأخيرة 
سياسية  محسوبيات  م 

ّ
وتحك المالية  الشفافية  تــراجــع  نتيجة 

فيها. وشخصية 

ل تحالفات
ّ

»المستقبلي« الحسن نقيباً لمحامي طرابلس: مفاجآت وتبد

ة التي أحاطت بانتخابات نقابة 
ّ

الضبابي

المحامين لم تنتهِ إلا بعد فتح الصناديق 

ي القوات اللبنانية 
َ
ي حزب

َ
ح

ّ
وانتقال مرش

والكتائب إلى المرحلة الثانية التي 

ربطت« فيها التحالفات. معركة »على 
ُ

»خ

 المال«، 
ّ

»كب المنخار« خيضت بالسياسة وبـ

ل سياسي لمنع »القوات« 
ّ

ت إلى تكت
ّ

وأد

من »الاستئثار« بالنقابة، ما أدى إلى فوز 

مرشح الكتائب بفارق 23 صوتاً

رغم أنها في أقصى الشمال الشرقي، 

بعيداً مئات الكيلومترات عن الجبهة 

الجنوبية الملتهبة مع العدو، 

ف محافظة بعلبك - الهرمل 
ّ
صن

ُ
ت

من المناطق المستهدفة في حال 

 العدو الإسرائيلي عدواناً واسعاً 
ّ

شن

على لبنان، ما يجعلها جزءاً من خطة 

ع 
ّ

الطوارئ الحكومية في حال توس

الحرب. فهل يمكن لبلديات تعيش 

على أعطيات المغتربين ودعم 

الها أن تكون 
ّ

الأحزاب لدفع رواتب عم

ة طوارئ حكومية 
ّ

اد أي خط
َ

عِم

ها التنفيذية؟
َ

ويد

ــار مــحــافــظ بــعــلــبــك - الــهــرمــل بــشــيــر خــضــر مـــع مــفــوضــيــة شـــؤون  أثــ
اللاجئين )UNHCR( مسألة مخيمات النازحين السوريين في المنطقة، 
السوريين  لمساعدة  المفوضية  وضعتها  التي  الخطة  عــن  مستفسراً 
المقيمين في قرى وبلدات مهددة بالقصف، فكان الجواب: »حيث ينزح 
وزارة  عــن  الــصــادرة  التعاميم  أن  علماً  الــســوريــون«.  ينزح  اللبنانيون 
الداخلية تمنع البلديات من تسجيل أي نازح سوري جديد في القرى 
والبلدات. ما يصعّب عملياً إمكانية نزوح السوريين إلى عدد كبير من 
المناطق التي تعتبر آمنة. ويبقى السؤال عن وجهة السوريين وكيفية 
حمايتهم، من الأسئلة الصعبة التي لا تملك الدولة ولا الجهات الراعية 

أجوبة عنها.

النازحون السوريون... 

السؤال الصعب

حاد دير الأحمر
ّ

ات

يبدي استعداده 

لاستقبال

النازحين اللبنانيين

النقيب المصري يتلقى التهاني )مروان بو حيدر(

 بقيادة الجيش حتى انتخاب رئيس للجمهورية )هيثم الموسوي(
ّ

كرر الراعي الدعوة إلى عدم المس
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◄ إعلانات رسمية  ►

  الإثنين  20  تشرين الثاني  2023  العدد  5066

يلتقي منتخب لبنان مع بنغلادش غداً الثلاثاء الساعة 13:45 بتوقيت بيروت )طلال سلمان(

)أ ف ب(

  الإثنين  20  تشرين الثاني  2023  العدد  5066

إعلان 
ستعجلة في 

ُ
صادر عن محكمة الأمور الم

النبطية 
رفة القاضي أحمد مزهر 

ُ
غ

ـــدعـــى عليه 
ُ
يــدعــو قــلــم هــــذه المــحــكــمــة الم

ــيــــاس نـــمـــور والمــــجــــهــــول مــحــل  فــــــادي الــ
الإقـــامـــة لــلــحُــضــور إلــيــه لاســتــام أوراق 
مــن مهى بولص نمور  قدمة 

ُ
الم الــدعــوى 

سجل 
ُ
والم لبكي  كــارول  حامية 

ُ
الم بوكالة 

إلـــزامـــك  بـــمـــوضـــوع   2023/984 بـــالـــرقـــم 
بإزالة البناء القائم على العقار رقم 713 
رقم  العقارين  على  القائمة  والتصوينة 

713 و716 منطقة عزة العقارية. 
إقــامــة ضمن نطاق  اتــخــاذ محل  وعليك 
بمُحامٍ حيث   

ً
مُمثلا تكن  لم  ما  المحكمة 

جاز  وإلا  لكم   
ً
مُمثلا مقاماً  مكتبه  يُــعــد 

القلم  بــواســطــة رئــيــس  إبــاغــكــم الأوراق 
والتعليق على لوحة الإعلانات في هذه 

المحكمة. 
الكاتب حسان عياش

كلمات متقاطعة

1- مدينة في ليبيا – من أيــام الأســبــوع – 2- الإســم السابق لدولة زيمبابواي 
– أشار – 3- متشابهان – مدينة في سوريا – 4- راتب – غابات كثيفة ملتفة – 
5- أزل – أفر – 6- أكل – أحرف متشابهة – أغلظ أوتار العود – 7- عملة نحاسية 
عثمانية قديمة – قلعة لبنانية – 8- أفي بالوعد – رجع وعطف – 9- يُعاتب لما 
قام به من عمل أو قول – بحيرة مالحة في تركيا – 10- بلدة لبنانية في قضاء 

الشوف 

أفقيا

1- أبعد في جفاء – السقيم – 2- عاصمة المجر – خاصته – 3- جواب – أبو الأب 
الــرومــان – نعم بالأجنبية – إسم  أو الأم – أطــول أنهر فرنسا – 4- لقب ملوك 
موصول – 5- نوتة موسيقية – نهر في روسيا من روافــد الفولغا – 6- إحدى 
الولايات المتحدة الأميركية – طائر الشؤم – 7- ماركة سيارات – 8- أشرب الماء 
بدون تنفسّ – للندبة – 9- مدينة فلسطينية – آلة ذات ساقين لرسم الدوائر – 

10- منطقة في مصر أنشأها الملك أخناتون

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- عبد الوهاب – 2- يوسف – نوكيا – 3- شر – روتردام – 4- غنم – يس – لي – 5- جاف – مر 
– 6- يس – ين – البا – 7- بابا – ويل – 8- فا – جوسر – 9- راتب – با – اح – 10- قورش الكبير

أفقيا

1- عيش – جيد – رق – 2- بورغاس – فاو – 3- دس – نف – باتر – 4- أفرم – يا – بش – 5- منبج 
– 6- ونتير – اوبل – 7- هورس – ساك – 8- أكدّ – بلور – 9- بيال – بي – اي – 10- أمير البحر

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  4458شروط اللعبة

أفلامه  مــن   .)1957  -1899( الأميركية  السينما  نــجــوم  كــبــار  أحــد 
»لسنا ملائكة«

آلة   =  4+9+11+5+8  ■ تاسمانيا  عاصمة   =  11+10+9+6+7+1
موسيقية ■ 3+2 = ثغر

123456789

حل الشبكة الماضية: كمال الشناوي

s u d o k u4 4 5 9

1011

4 4 5 9

4459مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8 7 1 5 3 9 2 4 6

4 6 2 1 7 8 3 5 9

9 3 5 2 6 4 7 8 1

3 8 9 7 5 6 4 1 2

1 2 4 8 9 3 5 6 7

7 5 6 4 1 2 9 3 8

6 4 7 9 8 5 1 2 3

5 9 8 3 2 1 6 7 4

2 1 3 6 4 7 8 9 5

8 5

5 6 4 8 2 9

2 1

6 8 5 1

9 3 6

5 1 8 3

3 8 4

8 2 5 9 6

5 3 9

حسين فحص 

الأغنى  هــو  الممتاز  الإنكليزي  الــــدوري 
في العالم. يكفي الإشارة إلى أن عائدات 
في  الترتيب  لمتذيل  التلفزيوني  النقل 
 ما يجنيه 

ً
»البريمييرليغ« تفوق عــادة

أبطال الدوريات الأخرى، لإظهار حجم 
الــهــوّة. هــذه الــعــائــدات ســاعــدت الأندية 
الإنــكــلــيــزيــة فـــي بــســط الــســيــطــرة على 
الساحة الأوروبــيــة أخيراً، كما مكّنتها 
مــــن تــــجــــاوز بـــعـــض الأزمـــــــــــات، آخـــرهـــا 
كورونا، حيث حالت المتانة المالية لفرق 
بأندية   

ً
مــقــارنــة إفــاســهــا  دون  إنكلترا 

. ورغـــــم وفـــرة 
ً
ــثـــا الـــــــدوري الــفــرنــســي مـ

الـــبـــذخ فـــي النفقات  الأمــــــوال، يــبــدو أن 
لــلــحــفــاظ عــلــى »ريـــتـــم« المــنــافــســة أدخــل 
عدداً من الأندية الإنكليزية في المحظور، 

ك أيضاً.
ّ

دون إغفال عامل جشع المل

ر« الحسابات
ّ

أندية إنكلترا »تزو

عقوبات كبيرة 

قادمة!

بريمرييليغ

ــبـــق أن أحـــــــال الــــــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي  سـ
الممتاز نادي إيفرتون إلى لجنة تحقيق 
انتهاك  عــلــى خلفية  المـــاضـــي،  آذار  فــي 
مزعوم لقواعد الربحية والاستدامة في 
في  التدقيق  وبعد   .2022-2021 موسم 
حسابات الــنــادي، قــررت اللجنة خصم 
10 نقاط من رصيد إيفرتون في جدول 
الــــــدوري، إثـــر »تــكــديــس« خــســائــر على 
مــدى خمس سنوات متتالية تجاوزت 
أن  علماً  إسترليني،  مليون جنيه   430
المسموح للخسائر هو  الأقــصــى  الــحــد 
105 ملايين جنيه إسترليني على مدى 

ثلاث سنوات تبعاً للوائح الدوري.
الـــعـــقـــوبـــة »الـــصـــاعـــقـــة« فــتــحــت الـــبـــاب 
عــلــى أنـــديـــة إنــكــلــيــزيــة أخـــــرى تشتهر 
بــإنــفــاقــهــا الـــضـــخـــم، مــنــهــا مــانــشــســتــر 
الــخــاضــع لتحقيق رســمــي منذ  سيتي 
تــســريــب مجلة  عـــام 2019 عــلــى خلفية 

رت الخسارة
ّ

في عام 2011 غي

أمام بنغلادش الضعيفة مسيرة 

لبنان )إلى الأفضل( في

التصفيات المونديالية

الألمانية وثائق أظهرت  »ديــر شبيغل« 
تــضــخــيــم الـــــنـــــادي المـــمـــلـــوك إمـــاراتـــيـــا 
لإيرادات رعايته في الدفاتر المحاسبيّة 
بين عامَي 2012 و 2016. في المحصّلة، 
على  سيتي  مانشستر  سجل  يحتوي 
أن  ويــبــدو  المــراجــعــة،  قيد  انتهاكاً   115
قــد تــســرّع الحكم على  عقوبة إيفرتون 

»السيتيزينز«.
وعـــلـــى خــــطٍ مـــــــوازٍ، يــخــضــع تشيلسي 
للتحقيق بشأن نفقات »مشبوهة« في 
حقبة مالكه الــســابــق، الــروســي رومــان 

أبراموفيتش.
ــــادي  ــبـــق لأبـــرامـــوفـــيـــتـــش أن بــــــاع نـ سـ
تشيلسي إلى الأميركي تود بولي العام 
المـــاضـــي. »تــصــفــيــة« لـــم تــمــنــع القيّمين 
على الــدوري الممتاز من فتح تحقيقات 
طــالــت المــعــامــات المــالــيــة الــحــاصــلــة في 

حقبة المالك السابق.
وبحسب صحيفة »ذا غارديان«، أظهرت 
مــدفــوعــات  الأوّلـــيـــة وجـــود  التحقيقات 
المــايــن تم  »مشبوهة« بقيمة عــشــرات 
صــرفــهــا عــبــر أطــــــرافٍ ثــالــثــة فـــي حقبة 
أبــرامــوفــيــتــش، واســتــفــاد منها مساعد 
المدرب الأسبق أنطونيو كونتي ووكيل 
الــاعــب المــعــتــزل حــديــثــا إيــديــن هـــازارد 

كما مسؤولين آخرين في تشيلسي.
تــحــقــيــق الـــــــدوري الإنــكــلــيــزي المــســتــمــر 
فــي الـــشـــؤون المــالــيــة لــلــنــادي الــلــنــدنــي، 
ــاد الأوروبــــــي  ــحــ  مـــع فــــرض الاتــ

َ
ــق ــرافــ تــ

لــكــرة الـــقـــدم غـــرامـــة قـــدرهـــا 8.6 ملايين 
بعد  »الــبــلــوز«،  عــلــى  إسترليني  جنيه 
المــالــكــون الحاليون عــن تقديم  أبــلــغ  أن 
»معلومات مالية غير كاملة« في حقبة 
أبراموفيتش. تجدر الإشارة إلى إصدار 
نـــــادي تــشــيــلــســي بــيــانــا بـــالـــتـــزامـــن مع 

»الــعــاصــفــة« الــحــاصــلــة، أوضـــح فيه أن 
»المدفوعات لا تتعلق بأي فرد موجود 

حالياً في النادي«.
لا تزال التحقيقات جارية مع مانشستر 
سيتي وتشيلسي، ومن الممكن أن تطال 
ض  أنــديــة أخــرى أيــضــا. الأكــيــد هــو تعرُّ
»الــســيــتــيــزيــنــز« و»الـــبـــلـــوز« لــعــقــوبــات 
وخيمة قــد تصل إلــى حــد الــهــبــوط في 
حـــال ثــبــات تــورّطــهــمــا، كــمــا أن تبعات 
ــــوف تــؤثــر  »الـــفـــضـــائـــح« المــســتــجــدة سـ
سلباً فــي سمعة الـــدوري الأكــثــر شهرة 

في العالم.

ض حامل اللقب مانشستر سيتي لعقوبات وحسم نقاط )ا ف ب(
ّ
قد يتعر

قد لا تحمل أي مواجهة لمنتخب لبنان لكرة القدم عنواناً كبيراً عندما يلعب مع منتخبٍ مثل خصمه المقبل 

 مفصلية بشكلٍ أو بآخر لمنتخبنا الذي سيقابله 
ً

ل دوماً محطة
ّ

بنغلادش. لكن المفارقة أن الأخير تحديداً شك

مجدداً غداً الثلاثاء الساعة 13:45 بتوقيت بيروت

تحقيق

كات
ّ
رياضة المحر

الأســبــوع المــاضــي فــي مستهل مشوار 
التصفيات.

ما  ليست  الأخــيــرة  النتيجة  هــذه  لكن 
يصبو إليه المنتخب أو ما حمله كلام 
حيدر، إذ إن نجم خط الوسط المخضرم 
ــن ذلـــــــــك، فـــحـــصـــدُ  ــ ــد مــ ــ ــعـ ــ رمـــــــى إلـــــــى أبـ
الــنــقــاط والــتــأهــل إلــى الـــدور المقبل من 
الــتــصــفــيــات الآســيــويــة – المــونــديــالــيــة، 
ســيــعــطــيــان الــفــرصــة لــلــجــيــل الــصــاعــد 
أعلى  عــلــى  للعب  اللبنانية  الــكــرة  فــي 
مستوى أمام عمالقة القارة المتنافسين 
على بطاقةٍ مونديالية، ما سينعكس لا 
محالة إيجاباً على مستواهم الفردي، 
وتــالــيــا عــلــى المــنــتــخــب الــــذي دخـــل في 
عــمــلــيــة بـــنـــاء جـــزئـــيـــة إيــــذانــــا بـــورشـــة 
تغييراتٍ واسعة، ولكن تدريجية بحكم 
ل بالحاجة إلى 

ّ
الواقع المفروض المتمث

م
ّ
داكا ــ شربل كري

ــقـــدم الــلــبــنــانــيــة بين  ــرة الـ »مــســتــقــبــل كــ
أيــديــنــا«. بــهــذه الــعــبــارة وصــف القائد 
الــثــانــي لمــنــتــخــب لــبــنــان مــحــمــد حــيــدر 
أهمية  أخــيــراً،  تلفزيونية  مــقــابــلــةٍ  فــي 
أول مباراتين لمنتخبنا في التصفيات 
ــة المـــــــزدوجـــــــة المــــؤهــــلــــة إلــــى  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ الآسـ
الـــعـــالـــم 2026 وكـــأس  نــهــائــيــات كــــأس 

آسيا 2027.
 قد تكون مرّت مرور الكرام عند 

ٌ
إجابة

الــبــعــض لــكــنــهــا تــحــمــل مـــعـــانٍ كــثــيــرة، 
دخلوا  الأرز«  »رجـــال  بــأن  يعلم  فالكل 
 مختلفة مــع مــديــرٍ فني جديد 

ً
مــرحــلــة

هـــو الـــكـــرواتـــي نــيــكــولا يــورســيــفــيــتــش 
الــــــذي حـــصـــل عـــلـــى نــقــطــتــه الــرســمــيــة 
الأولى بعد التعادل مع فلسطين سلباً 

الحالي مع  الوقت  الخبرة في  عناصر 
الأخـــذ فــي الــحــســبــان وصـــول بعضهم 
إلى خريف العمر الكروي، ما يقتضي 

التغيير ولكن وفقاً لحساباتٍ دقيقة.

بنغلادش مفترق طرق

من هنا، تكتسي المباراة المقبلة أمام 
 كبيرة، وهي تشكّل 

ً
بنغلادش أهمية

بالفعل مفترق طرق في رحلة لبنان 
فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات، فـــالـــنـــقـــاط الـــثـــاث 

أهــم،  الــفــوز  مهمة، واســتــعــادة نغمة 
ــر أهــمــيــة هـــي اكــتــســاب الثقة  ــثـ والأكـ
في  الأرز«  »رجــــــال  مـــوقـــف  وتـــعـــزيـــز 
المــجــمــوعــة الــتــاســعــة قــبــل خــوضــهــم 
غــمــار نهائيات كــأس آســيــا فــي قطر 
الــســنــة المــقــبــلــة، ثــم مقابلتهم  مــطــلــع 
الــخــصــم الأقـــــوى فـــي المــجــمــوعــة، أي 

أستراليا في شهر أذار 2024.
أهمية هذه المحطة تعيدنا إلى أخرى 
وتحديداً  التعبير،  صــحّ  إذا  مفصلية 
إلى 12 سنة خلت، وذلك عندما واجه 
تموز   23 فــي  البنغالي  ضيفه  لبنان 
الــدور الثاني  2011 في بيروت ضمن 
الـــعـــالـــم 2014،  ــــأس  كــ تـــصـــفـــيـــات  مــــن 
مــن ملعب مدينة كميل  فــائــزاً  وخـــرج 
ــــدافٍ  شــمــعــون الــريــاضــيــة بــأربــعــة أهـ
نظيفة سجّلها حسن معتوق، محمد 

بنغلادش محطة مفصلية

في مسار الكرة اللبنانية

ــق ريــــــد بــــــول "الـــقـــيـــاســـي"  ــائــ ــع ســ ــابــ تــ
هيمنته  فيرستابن  ماكس  الهولندي 
عـــــلـــــى مـــــنـــــافـــــســـــات بـــــطـــــولـــــة الــــعــــالــــم 
للفورمولا واحد المتوّج بلقبها الثالث 
تــوالــيــا عــنــدمــا فـــاز بــالمــركــز الأول في 
ســبــاق جــائــزة لاس فــيــغــاس الــكــبــرى، 
قاً 

ّ
المــرحــلــة الــحــاديــة والــعــشــريــن، محق

انتصاره الثامن عشر.
وانـــتـــزع فــيــرســتــابــن صـــــدارة الــســبــاق 
الــعــائــد إلـــى الـــروزنـــامـــة لــلــمــرة الأولـــى 
ــيـــراري  ــائـــق فـ ــام سـ ــ مـــنـــذ 41 عــــامــــا، أمــ
شـــــارل لــوكــلــيــر مـــن مـــونـــاكـــو وزمــيــلــه 
ــول المـــكـــســـيـــكـــي ســيــرخــيــو  ــ ــد بــ ــ فــــي ريــ
البطولة  الــذي ضمن وصــافــة  بيريس 
ــاء مــنــافــســه  ــ ــهـ ــ  إنـ

ً
ــتـــغـــا الـــعـــالمـــيـــة مـــسـ

ســائــق مــرســيــدس الــبــريــطــانــي لويس 

السابع  المركز  في  للسباق  هاميلتون 
واتساع الفارق بينهما إلى 51 نقطة.

ــــذي  ــاق الـ ــبــ ــابـــن الــــســ ــتـ ــيـــرسـ ــى فـ ــ ــهـ ــ وأنـ
"استعراضياً  بوصفه  الأربعاء  انتقده 
لاس  ــيـــفـــا  "فـ بـــأغـــنـــيـــة   ،"%99 بــنــســبــة 
بــالمــركــز الأول  الــفــوز  فــيــغــاس" محققاً 
فــي الــســبــاقــات الأمــيــركــيــة الــثــاثــة هذا 
المــوســم بعد ميامي والأمــيــركَــتــن في 

أوستن.
واســـتـــحـــق فــيــرســتــابــن الــــــذي انــطــلــق 
ــفـــوز فـــي ســبــاق  ــز الـــثـــانـــي، الـ مـــن المـــركـ
ــارة عــلــى مـــراكـــزه الأولــــى منذ  شــهــد إثــ
الأخيرة، وذلك  اللفة  الانطلاقة وحتى 
الرغم من معاقبته بخمس ثوان  على 
بــســبــب مــخــالــفــة بـــحـــق لــوكــلــيــر عــنــد 
ــتـــزع مــنــه المــركــز  الانـــطـــاقـــة عــنــدمــا انـ

ـــ53  الــ فــــوزه  الــهــولــنــدي  ـــق 
ّ
الأول. وحـــق

إنجاز  فعادل  الاحترافية  في مسيرته 
ــابــــق الألمــــانــــي  ســــائــــق ريــــــد بــــــول الــــســ
ســيــبــاســتــيــان فــيــتــل صـــاحـــب المـــركـــز 
فوزاً  السائقين  أكثر  قائمة  في  الثالث 
بعدما تخطى بطل العالم أربــع مرات 
الـــفـــرنـــســـي ألان بــــروســــت فــــي جـــائـــزة 

البرازيل قبل أسبوعين.
ــي مــيــكــايــل شــومــاخــر  ــانــ ويـــحـــتـــل الألمــ
المـــركـــز الــثــانــي بــرصــيــد 91 انــتــصــاراً، 
ــيــــمــــا يــــحــــمــــل الــــبــــريــــطــــانــــي لـــويـــس  فــ
هــامــيــلــتــون الـــرقـــم الــقــيــاســي مـــع 103 

انتصارات.  
ز فــيــرســتــابــن رقــمــه القياسي 

ّ
ــز كــمــا عــ

للمرة  التتويج  منصة  إلــى  بالصعود 
ــي مـــوســـم واحــــــــد، رافـــعـــا  الـــعـــشـــريـــن فــ

رصيده في صدارة الترتيب العام إلى 
549 نــقــطــة، بــفــارق شــاســع عــن زميله 
بيريس الذي حل ثالثاً وضمن وصافة 

بطولة العالم )273(.
وقــــال فــيــرســتــابــن: "لــقــد جــرّبــت حظي 
المكابح  اســتــخــدمــنــا   ،)...( الــبــدايــة  فــي 
في وقت متأخر جداً وفقدنا السيطرة، 
لــذلــك انــتــهــى بــنــا الأمــــر بــعــيــداً بعض 

الشيء خارج الحلبة".
وأضاف: "لقد عاقبني المراقبون بسبب 
ــــك، مـــا وضــعــنــا فـــي مـــوقـــف مــحــرج.  ذلـ
كـــان عــلــيّ تــجــاوز عـــدد لا بـــأس بــه من 
السيارات وكانت هناك سيارة الأمان، 
لذلك في تلك المرحلة حصل الكثير من 

الأمور".
)أ ف ب(

م
ّ

فيرستابن بطل سباق لاس فيغاس: الأرقام القياسية تتحط

العلي، علي السعدي، وطارق العلي.
لـــكـــن بـــعـــدهـــا بـــخـــمـــســـة أيــــــــام كـــانـــت 
الطامة الكبرى عندما خسر المنتخب 
ــــي داكـــــــــا، وهـــي  بـــهـــدفـــن نـــظـــيـــفـــن فـ
ــبــرت عــامــذاك الأســـوأ في 

ُ
نتيجة اعــت

إلى  بالنظر  اللبنانية  الــكــرة  تــاريــخ 
المستوى المتواضع للخصم، ولكنها 
بلا شك كانت مفصلية إلى حدٍّ كبير 
وغيّرت من مستقبل اللعبة وصورة 
المنتخب في الأشهر التالية وامتداداً 

إلى يومنا هذا.
تقدّم  الخسارة،  تلك  بعد  قليلة  أيــامٌ 
باستقالته  رستم  إيلي  الفني  المدير 
أنــه تعرّض  إلــى  مــن منصبه، مشيراً 
لحربٍ داخلية هدفها إفشاله، فسارع 
تعيين  إلــى  للعبة  اللبناني  الاتــحــاد 
ليعيش  مكانه،  بوكير  ثيو  الألمــانــي 
لــه، محققاً  مــدةٍ  لبنان أفضل  بعدها 
انتصاراتٍ مدوّية على مجموعةٍ من 
كبار منتخبات آسيا، أمثال الإمارات، 

الكويت، كوريا الجنوبية وإيران.

»بيع« لبنان

لكن هذا لم يكن كل شيء لأنه كان في 
إمــكــان لبنان الــذهــاب أبــعــد مــن ذلــك، 
البرازيل  العالم في  كــأس  إلــى  وربما 
لـــولا تــلــك الــفــضــيــحــة الــشــهــيــرة الــتــي 
وجّهت إليه »حقنة مسمّمة« من دون 

أن يدرك كثيرون.
هنا نعود إلى داكا وإلى تلك المباراة 
نسى، فقد تبيّ أنها إحدى 

ُ
التي لا ت

المباريات التي تمّ التلاعب بنتيجتها 
من لاعبين لبنانيين لمصلحة »مافيا 
المراهنات«، وقبضوا ثمنها، وقضوا 
أخــرى على  بيعٍ  بعدها عبر حلقات 
ــبٍ بــأكــمــلــه وقـــف  ــعـ ــــام وآمـــــــال شـ أحــ

وراءهم بشكلٍ غير معهود.
ما تلا هذه المباراة لم يكن بحجم ما 
بنغلادش  مواجهة  فبقيت  سبقها، 
حـــــــاضـــــــرة دائـــــــمـــــــا بـــــأنـــــهـــــا إحـــــــدى 
من  غيّرت  التي  الأساسية  المحطات 
اللبنانية، ولاحقاً  القدم  كرة  تاريخ 
واسعٍ  تحقيقٍ  فتح  بعد  مستقبلها 
إيــقــاف عــددٍ لا يستهان  إلــى  أفضى 
به من اللاعبين الدوليين وإبعادهم 
عــن المــنــتــخــب مــدى الــحــيــاة، ومنهم 
ــة لــلــمــنــتــخــب فــي  ــاسّــ  مــ

ً
ــة ــاجــ بـــــدا حــ

الآخر  البعض  أن  المــدّة، وحتى  تلك 
في  منه  الاستفادة  الإمكان  في  كان 
الحالية،  أو  المــاضــيــة  الــقــريــبــة  المـــدة 
ولـــكـــن حـــمـــايـــة المــصــلــحــة الــوطــنــيــة 
ومـــعـــاقـــبـــة المـــســـيـــئـــن إلـــيـــهـــا كــانــتــا 
القرار الصحيح بعيداً من خسائره 
ــفـــت المــنــتــخــب  ــعـ ــتــــي أضـ المـــــدمّـــــرة الــ

تدريجياً.
غـــــــــداً يــــــعــــــود مـــنـــتـــخـــبـــنـــا لمــــواجــــهــــة 
ــدداً، وهــــو الـــــذي فــاز  بـــنـــغـــادش مــــجــ
حــزيــران  فــي  نظيفين  بهدفين  عليها 
ــأس اتــــحــــاد جــنــوب  ــ المـــــاضـــــي، فــــي كــ
آســـيـــا، لــكــنــه ســيــلــعــب مــتــنــاســيــا تلك 
الغد هي  النتيجة لأن نتيجة مباراة 
وحـــدهـــا الــــقــــادرة عــلــى إبـــقـــائـــه حــيّــا 
متطلبات  مــع  التعايش  على  ــادراً  وقـ

المرحلة المقبلة المهمة.

فرض الاتحاد الأوروبي 

لكرة القدم غرامة 

قدرها 8.6 مليون

جنيه إسترليني

على تشيلسي 

رياضةرياضة
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طوفان الأقصى

القاهرة ــ محمد علي  

ــرب  ــحــ الــ ــة  ــ ــدايــ ــ ــى بــ ــلــ ــا مـــــــــرّت عــ ــ ــومـ ــ 45 يـ
الإسرائيلية على غزة، باتت كافية لتأكيد 
الــتــنــاقــض الــواضــح فــي المــوقــف المــصــري 
تــجــاه مــا يــجــري. أمـــر يــمــكــن استنتاجه 
ــائــــل الإعـــــام  بــســهــولــة مــــن تـــعـــاطـــي وســ
المحلية، وخصوصاً تلك المحسوبة على 
القطاع  فــي  الأمـــور  مــع مجريات  النظام، 

الفلسطيني المحاصر. 
وائــــــــــل غــــنــــيــــم، مــــــن أشـــــهـــــر الـــنـــاشـــطـــن 
ــي مــــصــــر، يُـــنـــســـب إلـــيـــه  ــ ــيـــن فـ ــيـــاسـ الـــسـ
 .2011 يناير  ثــورة  قيام  على  التحريض 
نظام  استقطبه  حتى  عـــدّة  بتقلبات  مــرّ 
الـــرئـــيـــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي فعلياً 
ــادر الــــولايــــات  ــ ــ قـــبـــل نـــحـــو عــــامــــن، إذ غـ
المتحدة عائداً إلى القاهرة، حيث يشارك 
ــتـــي يـــرعـــاهـــا »الــــريّــــس«  فــــي الأنـــشـــطـــة الـ
ــبــــاشــــرة. غـــنـــيـــم الـــــــذي يــــؤكــــد كـــثـــيـــرون  مــ
تعرّضه لاضطرابات نفسية كثيرة، خرج 
قبل أيـــام منتقداً قـــادة حــركــة »حــمــاس«، 
ومـــوجّـــهـــا لـــهـــم الـــشـــتـــائـــم بــســبــب إقـــامـــة 
مــعــظــمــهــم فــــي الـــــخـــــارج و»تـــعـــريـــضـــهـــم 
حــيــاة المــدنــيــن لــلــخــطــر بــســبــب القصف 
ـــــــه الـــطـــرح 

ّ
ــل«. إن ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــلــــي المـ ــيــ الإســــرائــ

الـــذي يــكــرّره إبــراهــيــم عيسى عبر  نفسه 
ــبــــار(،  شــاشــة »الـــقـــاهـــرة والــــنــــاس« )الأخــ
 غنيم بلا صفة. هو مجرّد 

ّ
لكن الفارق أن

ــارت كــلــمــاتــه الغضب  ــ نــاشــط مــعــتــزل، أثـ
إلــــى حــــدّ اضــــطــــراره لـــاعـــتـــذار، وإن كــان 
عــاد لاحقاً وشتم »حــمــاس« عبر منصة 
X )تويتر سابقاً(. حتى صارت حسابات 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي والــوجــوه 
الــســيــاســيــة والإعـــامـــيـــة الــعــائــدة لكيان 
وغنيم  عيسى  بــأقــوال  تستشهد  الــعــدو 
ــة لــلــمــقــاومــة  ــاديــ ــعــ وتـــصـــريـــحـــاتـــهـــمـــا المــ

الفلسطينية.
 مــتــابــعــي 

ّ
 مـــــا قـــيـــل أن

ّ
الـــــافـــــت فـــــي كــــــل

ـــ »الــشــركــة  مــنــصــات إعـــامـــيـــة مــمــلــوكــة لـ
المــتــحــدة لــلــخــدمــات الإعـــامـــيـــة« )تــابــعــة 
ــن بــيــنــهــا  ــة(، مــ ــريــ ــبـــارات المــــصــ ــتـــخـ لـــاسـ
نيوز«،  »إكسترا  وقناة  »الــوطــن«  جريدة 
الأخــيــر.  غنيم  فيديو  بعرضها  فوجئوا 

تــكــرّر  الــتــي  المــنــصــات نفسها  ــهــا 
ّ
أن علماً 

 مقاومة الفلسطينيين 
ّ
بين حين وآخر بأن

الصهيوني  المــعــتــدي   
ّ
وأن مـــشـــروع  حـــق 

يجب أن يتوقف عن ممارساته. لمــاذا إذاً 
ويحمّلها  »حماس«  يدين  محتوى  تبث 
أن يترافق حتى مع  المسؤولية، من دون 
ــدّ أدنــــى مــن الــنــقــاش أو الــتــحــلــيــل؟ أي  حـ
ــبـــراء لتحليل  ــه لـــم تــتــم اســتــضــافــة خـ ــ ـ

ّ
إن

كلام شخص بلا صفة سياسية أساساً. 
ــى »الــشــيــزوفــريــنــيــا« الــتــي 

ّ
هـــكـــذا، تــتــجــل

مة للخطاب الإعلامي 
ِّ
تحكم العقلية المنظ

المـــصـــري فـــي هـــذه الـــحـــرب: نــحــن ضــدّهــا 
ــذا علناً  نـــقـــول هــ ــنــا لا نــســتــطــيــع أن 

ّ
لــكــن

ومــضــطــرون لإظــهــار الــتــعــاطــف، فنبعث 
برسائلنا الحقيقية عبر صوتي إبراهيم 
عيسى ووائــل غنيم. هنا، تجدر الإشارة 
 أيّــــا مـــن الإعـــامـــيـــن المــحــســوبــن 

ّ
إلــــى أن

ــم يــنــتــقــدوا  ــتــــحــــدة« لــ عـــلـــى »الــــشــــركــــة المــ
ــمــت زيـــارة 

ّ
 الــشــركــة نــظ

ّ
»حـــمـــاس«، بــل إن

نجومها  من  لمجموعة  عسكرية  بطائرة 
من  كنوع  العريش  إلــى مطار  ومديريها 
لــم يفهم أحــد مــا الهدف  الـــذي  التضامن 
منه. ما الفائدة من وصولهم إلى العريش 
ــم إلـــــى جــــانــــب المــــســــاعــــدات ثــم  ــهــ ووقــــوفــ
العودة إلى القاهرة مجدداً؟ الهجوم غير 
غير  الفلسطينية  المقاومة  على  المباشر 
مــوجّــه بــالــتــأكــيــد لـــأطـــراف الــدولــيــة، بل 
الهجوم  المصري بهدف تخفيف  للداخل 
للملف.  المــصــريــة  الإدارة  عــلــى  الــشــعــبــي 
إدارة انــحــصــرت فـــي تــقــديــم المــســاعــدات 
وتسهيل عبورها فقط إذا وافق الجانب 

ــــذا مــــا يــفــسّــر  ــك! هـ ــ ــلـــي عـــلـــى ذلــ ــيـ الإســـرائـ
إنـــتـــاج وعـــــرض فــيــلــم وثـــائـــقـــي بــعــنــوان 
ــاعــــدات  ــة« لــــرصــــد المــــســ ــكــ ــة الــــســ ــافــ »مــــســ
أن  قبل  لــغــزة، حتى  قدمتها مصر  الــتــي 
 
ّ
تــنــتــهــي الــــحــــرب. لا يــتــعــلــق الأمـــــر بــالمــن

والــتــفــاخــر، كــمــا تـــصـــوّر بــعــضــهــم، لكنه 
لا يــعــدو كــونــه إبــــراء ذمّــــة تــجــاه الــقــطــاع 
المــذبــوح. تضاف إلــى ذلــك إعــان الحملة 
المرتقبة  للانتخابات  ح 

ّ
للمرش الرئاسية 

عبد الفتاح السيسي الداعية إلى التبرّع 
لمــســاعــدة الــفــلــســطــيــنــيــن. يــتــنــاقــض هــذا 
التظاهر المستمر بالدعم الدائم مع كون 
 لا يحتاج إلى حملة، وأنه 

ً
الرئيس أصلا

أمــام  عــن ميزانيتها. نحن فقط  لــم يعلن 
 الــدعــم المصري 

ّ
أخــبــار وفــيــديــوات عــن أن

لــلــفــلــســطــيــنــيــن لا يــنــقــطــع، لــكــن الـــواقـــع 
عــلــى الأرض عــكــس ذلــــك. عــلــى مــســتــوى 
حــشــد الــــرأي الــعــام والــســمــاح بالتظاهر 
النشاط خجول  المقاطعة،  ودعــم حملات 
جداً. عاملون في محطات إخبارية، مثل 
»راديو مصر« و»صوت العرب«، اشتكوا 
الهواء  الموافقة على فتح  همساً من عدم 
فــي فلسطين.  يــحــدث  لمــا  دائــمــة  لتغطية 
فــي ســيــاق مــتــصــل، تــقــدّم قــنــاة »الــقــاهــرة 
الأوّل  بعامها  احتفلت  التي  الإخــبــاريــة« 
ــه نــادراً 

ّ
، بدليل أن

ً
 فــاتــرة

ً
قبل أيــام تغطية

ــســب إلــيــهــا أي تــفــرّد بــخــبــر. وحتى 
ُ
مــا ن

عندما استشهد مصوّرها في غزة، أحمد 
عــلــن عــن الــنــبــأ بــعــد يــومــن من 

ُ
فطيمة، أ

حدوثه ومن دون ذكر اسمه!
 ما سبق رسّخ لدى المصريين انطباعاً 

ّ
كل

متابعة  عــن  البداية  منذ  انصرافهم   
ّ
بــأن

 
ْ
مَــــن  

ّ
ــــان صـــائـــبـــا، وأن الإعـــــــام المـــحـــلـــي كـ

يــشــاركــون أخــبــار »الــقــاهــرة الإخــبــاريــة« 
عــبــر مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي هم 
فقط المرتبطون بالنظام أو بدائرة أضيق 
تــضــمّ الــعــامــلــن فـــي »الــشــركــة المــتــحــدة« 
فــقــط، لتتحوّل عــبــارة »مــن الــقــاهــرة هنا 
غــــــزة« الـــتـــي كــتــبــتــهــا بـــعـــض الـــشـــاشـــات 
إلــى مــجــرّد كلمات تــراهــا العين  المصرية 
 
ّ
الـــقـــلـــب، لأن الــعــقــل ولا  يــصــدّقــهــا لا  ولا 
مصر حتى الآن لم تذهب إلى غزة ويبدو 

ها لن تفعل.
ّ
أن

ته من القطاع المذبوح
ّ

برئ ذم
ُ
إعلام السيسي ي

بسبب  العدو  بكيان  الخاصة  التواصل  ات 
ّ

منص على  »نجمين«  صــارا  غنيم  ــل  ووائ عيسى  إبراهيم 

تصريحاتهما المعادية للمقاومة الفلسطينية. أما العاملون في المحطات الإخبارية المصرية مثل 

لتغطية  الهواء  فتح  على  الموافقة  عدم  من  همساً  شكوا  فقد  العرب«،  و»صوت  مصر«  »راديو 

دائمة لما يحدث في القطاع المذبوح

شركات تسحب إعلاناتها من منصة X بسبب تعليقه المعادي للسامية

ة إيلون  ماسك؟
ّ
ة ثمن زل

ّ
هل تدفع غز

علي عواد

الاتهامات التي يواجهها إيلون ماسك 
الــنــازيــة«  بــالــتــرويــج لــخــطــاب »تمجيد 
محصورة  ليست  السامية«  و»مــعــاداة 
بــمــا نـــشـــره عــلــى مــنــصــة X فـــي الأيــــام 
الماضية، وهو أمر سنتطرق إليه في ما 
بعد. بدأت القصة قبل أشهر قليلة، حين 
أعــلــنــت مــجــمــوعــة الــضــغــط ذات المــيــول 
الــيــســاريــة »مــيــديــا مــاتــرز فــور أميركا« 
 X ــــدت إعـــانـــات عــلــى مــنــصــة أنــهــا وجـ
وضــعــتــهــا شـــركـــات رفــيــعــة المــســتــوى، 
داخـــــل مـــنـــشـــورات تــشــمــل »اقــتــبــاســات 
ــا لــلــنــازيــن« و»إنـــكـــاراً  لــهــتــلــر« و»مـــدحـ
مــاســك سلسلة  كــذلــك، نشر  للمحرقة«. 
تغريدات هاجم فيها الملياردير المجري، 
»الشرير  جورج سوروس، الذي شبّهه بـ
 ،X-Men Magneto الـــخـــارق«  الــيــهــودي 
 ســــــوروس يـــريـــد »تــقــويــض 

ّ
مــدعــيــا أن

نسيج الحضارة ذاته«. 
ــلـــى عــمــلــيــة »طــــوفــــان  ــعـــد ســــاعــــات عـ بـ
ــفـــوض الأوروبــــــي  الأقــــصــــى«، ســـــارع المـ
إلى  بروتون،  تييري  الداخلية،  للسوق 
 X من مالك منصة 

ٍّ
بعث رسائل إلى كل

)تويتر سابقاً( إيلون ماسك، ومؤسس 
منصة »ميتا« مارك زاكربيرغ، يحثهما 
لة 

ّ
فيها على مكافحة »المعلومات المضل

والــخــاطــئــة« عــلــى وجـــه الــســرعــة. وفــي 
حين انصاع زاكربيرغ للطلب، لم يأبه 
ــه خلال 

ّ
ماسك بتاتاً. أضــف إلــى ذلــك أن

بنيامين  الـــعـــدو،  وزراء  رئـــيـــس  ــارة  ــ زيــ
نــتــنــيــاهــو، كــالــيــفــورنــيــا فـــي 18 أيــلــول 
ــــي، الـــتـــقـــى بــإيــلــون  ــــاضـ )ســـبـــتـــمـــبـــر( المـ
مــــاســــك لـــلـــحـــديـــث عــــن الــتــكــنــولــوجــيــا 
الذي  اللقاء  والذكاء الاصطناعي. وفي 
بــثــتــه مــنــصــة X، دعـــا نــتــنــيــاهــو إيــلــون 
ماسك إلى »دحــر« معاداة السامية عن 
منصة X، فردّ ماسك يومها بأنه »ضد 
مهاجمة أي مجموعة، بغض النظر عن 
للبشرية  رؤيــتــه   

ّ
أن مضيفاً  هويتها«، 

 تسبر غور الفضاء، 
ً
بأن تصبح فصيلة

يقوّضها »الاقتتال الداخلي والكراهية 
والسلبية« على الأرض. 

يــوم الأربــعــاء المــاضــي، نشر حساب @
تغريدة   ،X منصة  على   breakingbaht
أجــرت مقارنات مع »نظرية الاستبدال 
 الشعب 

ّ
الــنــظــريــة أن الــعــظــيــم« )تـــدّعـــي 

ــاريـــــن يــصــمــمــون  ــ ــــسـ ــيـ ــ ــــودي والـ ــهـ ــ ــيـ ــ الـ
عــمــلــيــة الاســـتـــبـــدال الــعــرقــي والــثــقــافــي 
للسكّان البيض في أميركا بمهاجرين 
ــادة  ــ ــــى »إبــ غــيــر بـــيـــض، مــــا ســــيــــؤدي إلـ
جــمــاعــيــة لــلــبــيــض«.( تـــحـــدّث المــنــشــور 
»الكراهية ضد  اليهود يؤيدون   

ّ
أن عن 

الــبــيــض« ويـــدعـــمـــون هـــجـــرة »جــحــافــل 
الأقليات«. هنا بدأت الحملة ضد ماسك 
: »لــقــد قلت 

ً
عــنــدمــا أيّــــد المــنــشــور قـــائـــا

ــتـــداد الــهــجــوم  «. مـــع اشـ
ً
الــحــقــيــقــة فـــعـــا

ته المعادية للسامية كما لليسار، 
ّ
على زل

قــال ماسك إن تعليقه لا يشير إلــى كل 
الــشــعــب الــيــهــودي، بــل إلـــى مجموعات 
 )ADL( »مثل »رابطة مكافحة التشهير

وجد الملياردير الإشكالي نفسه مجدداً في مواجهة عاصفة من الغضب والاستنكارات الأسبوع الماضي. دفعت تعليقاته 

»الترويج  المعادية للسامية، كبار المعلنين إلى مقاطعة منصته X )تويتر سابقاً(، إلى جانب إدانة البيت الأبيض ما وصفه بـ

البغيض للكراهية العنصرية والمعادية للسامية«. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الأصوات المناوئة للرجل بسبب فتحه المنصة 

أمام مختلف الآراء، وخصوصاً في حرب التطهير العرقي التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

ق حساب 
ّ
ه سيعل

ّ
أعلن ماسك أن

أي شخص يستخدم عبارات مثل 

»من النهر إلى البحر«

عــلــى شـــركـــتـــه. رداً عــلــى ذلـــــك، وصــفــت 
مــيــديــا مـــاتـــرز« مــاســك بــأنــه »مــتــنــمــر«، 
لـــجـــأ إلـــى  وأكــــــــــدت أنــــهــــا ســـتـــفـــوز إذا 
ــراءات القانونية. وتــجــدر الإشــارة  الإجــ
 ماسك كــان سبق أن رفــع دعوى 

ّ
إلــى أن

قـــضـــائـــيـــة ضــــد مـــجـــمـــوعـــة »مــنــاهــضــة 
ــر آب  ــ ــهـ ــ خــــــطــــــاب الــــــكــــــراهــــــيــــــة« فـــــــي شـ
)أغــســطــس( المــاضــي. واتهمت الــدعــوى 
الــقــضــائــيــة »مـــركـــز مــكــافــحــة الــكــراهــيــة 
»حــمــلــة  بــتــنــظــيــم   )CCDH( الـــرقـــمـــيـــة« 
ــاد المــعــلــنــن عـــن منصة  ــعـ تــخــويــف لإبـ
أن  تــدّعــي  X« عبر نشر تقارير بحثية 
خدمة التواصل الاجتماعي فشلت في 
ــراءات ضــد المــنــشــورات التي  ــ اتــخــاذ إجـ
تحض على الكراهية. ورداً على الجدل 
الدائر حوله، قــال ماسك إن العديد من 
كـــبـــار المــعــلــنــن »يـــضـــطـــهـــدون« حــريــة 
الــتــعــبــيــر. مــنــذ اســـتـــحـــواذ مــاســك على 
مــنــصــة X فـــي 2022 ،تـــوقـــف أكـــثـــر من 
نصف معلني تويتر البالغ عددهم ألف 
معلن عــن الإنـــفـــاق عــلــى المــنــصــة. وهــذا 
يدل على المدى الذي وصلت إليه هجرة 
التجارية  الــعــامــات  وبــعــض  المعلنين. 
الكبرى التي سحبت أموالها الإعلانية 
قــبــل الـــحـــادثـــة الأخــــيــــرة تــشــمــل »كــوكــا 
كولا«، و»يونيليفر«، و»جيب«، و»ويلز 
فارغو«، و»ميرك«. قبل أن يتولى ماسك 
إدارة الــشــركــة، كــانــت الإعــانــات تشكل 
لـــكـــن مــع   ،X إيــــــــــرادات ــن  مــ نـــحـــو %90 
ابتعاد هــؤلاء، حاول استبدال اعتماده 
الـــدولارات الإعلانية عبر محاولة  على 
إنشاء فئة عضوية مدفوعة الأجــر في 

.X منصة
إيــــــلــــــون مـــــاســـــك شـــخـــصـــيـــة لا يــمــكــن 
ــذا مــا نفهمه  ــه هـ

ّ
الــســيــطــرة عــلــيــهــا، أقــل

من تصرفاته. هو ملياردير في أميركا، 
ــذلــــك. لا يــســتــجــيــب  ــتـــصـــرف وفـــقـــا لــ ويـ
للدعوات من أي جهة إن شعر بالتهديد 
والفئات  الــنــاس  بــحــبّ  ويتسلح  منها، 
الـــشـــابـــة لــــه بــشــكــل غـــيـــر مـــســـبـــوق. هو 
ظــاهــرة فــي هـــذا الــســيــاق. وبــالــتــالــي، لا 
يــجــب الــتــعــاطــف مــعــه عــلــى أســــاس أنــه 
ــن لـــوبـــيـــات صــهــيــونــيــة أو  مُــضــطــهــد مـ
مــن شــركــات كــبــرى. هــو لا يــريــد دخــول 
ــتـــحـــدة،  ــات المـ ــ ــولايــ ــ ــى الــ ــ المـــهـــاجـــريـــن إلــ
ويـــــريـــــد رؤيــــــــة »ســــــــــام« بـــــن الــشــعــب 
الفلسطيني وكيان الاحتلال، ومشكلته 
 ماسك كاره للنقابات 

ّ
مع إدارة بايدن أن

العمّالية، والجناح التقدمي في الحزب 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي يـــهـــاجـــمـــه لأجـــــل ذلــــك. 
باختصار، الرجل له حساباته الخاصة.

عرض وثائقي »مسافة 

السكة« لرصد المساعدات 

التي قدمتها مصر لغزة

ومجموعات أخرى غير محددة.
ــيـــض  ــيـــت الأبـ ــبـ ــك، نــــــدد الـ ــ ــذلـ ــ نــتــيــجــة لـ
يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، بــتــأيــيــد مــاســك 
»الـــتـــرويـــج  ــاه بــــ ــ ــهــمــا إيــ

ّ
لــلــتــغــريــدة، مــت

البغيض للكراهية العنصرية والمعادية 
مــع قيمنا  »تــتــعــارض  الــتــي  للسامية« 
المتحدث  وقــال  كأميركيين«.  الأساسية 
باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس، إنه 
»من غير المقبول تكرار الكذبة البشعة... 
ــوم الأكـــثـــر  ــيــ بـــعـــد مــــــرور شـــهـــر عـــلـــى الــ
دمـــويـــة فـــي تـــاريـــخ الــشــعــب الــيــهــودي 
ــارة إلـــى عملية  ــ مــنــذ المـــحـــرقـــة«، فـــي إشـ
ذتها المقاومة 

ّ
»طوفان الأقصى« التي نف

تشرين  مـــن  الــســابــع  فـــي  الفلسطينية 
الخميس الماضي،  )أكتوبر(. يوم  الأول 
كانت IBM أول شركة تسحب إعلاناتها 
مــــن مـــنـــصـــة X بـــعـــد تــحــقــيــق »مـــيـــديـــا 
مــاتــرز فـــور أمــيــركــا«، قــائــلــة إن تــجــاور 
إعــانــاتــهــا مــع المــحــتــوى الـــنـــازي »غير 
مقبول على الإطلاق«. كما سحب كل من 
و»كومكاست«  الأوروبــيــة«  »المفوضية 
ــة الـــتـــلـــفـــزيـــون بـــــارامـــــاونـــــت«  ــكــ ــبــ و»شــ
ــل« و»ديـــزنـــي« واســتــوديــو الأفــام  و»آبــ
ــات من  ــانــ ــايـــت« أمــــــوال الإعــ »لايـــونـــزغـ
شــركــة X. ومـــع تــصــاعــد الـــجـــدل، أعــلــن 
ــي، عــن  ــ ــاضــ ــ مـــــاســـــك، يــــــوم الـــجـــمـــعـــة المــ
خطوات جديدة ترمي إلــى مكافحة ما 
وصفه بـ »الدعوات إلى العنف الشديد« 
ضــد »إســرائــيــل«. وفــي منشور لــه على 
ق حــســاب أي 

ّ
ــــه سيعل

ّ
مــوقــع X، قـــال إن

ــبــــارات مــثــل »مــن  شــخــص يــســتــخــدم عــ
»رابطة  تدّعي  التي  البحر«،  إلــى  النهر 
ها دعوة 

ّ
مكافحة التشهير« )ADL( بأن

مــبــطــنــة لــتــدمــيــر »إســــرائــــيــــل«. ســرعــان 
للرابطة،  التنفيذي  الــرئــيــس  أشـــاد  مــا 
 
ً
جــونــاثــان غــريــنــبــات، بـــالإعـــان، قــائــا

إنها »خطوة مهمة ومرحّب بها«. هذه 
الــقــرارات اللاحقة التي اتخذها ماسك، 
تــأتــي بــمــثــابــة تــــاوة فــعــل نـــدامـــة على 
لــلــســامــيــة، فيما تتزايد  المــعــاديــة  ــتــه 

ّ
زل

الــتــســاؤلات عــن إمــكــان تقييد المحتوى 
المناصر لفلسطين على X كثمن لخطأ 

ماسك. 
فــي ســيــاق مــتــصــل، هـــدد إيــلــون ماسك 
بمقاضاة هيئة مراقبة وسائل الإعلام 
»ميديا مــاتــرز« وأولــئــك الــذيــن انتقدوا 
ــــت الــــعــــديــــد مــن  ــفـ ــ المـــنـــصـــة بـــعـــدمـــا أوقـ
إعلاناتها  الكبرى  الأميركية  الشركات 
ــهّـــد مـــاســـك بـــرفـــع »دعـــــوى  ــعـ فـــيـــهـــا. وتـ
قضائية نــوويــة حــراريــة« ضــد »ميديا 
الهجوم  ماترز« وآخرين متورطين في 
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»معبر رفح« لنضال خيري

AI حرية التعبير في خدمة

ــام، أعــلــن إيــلــون مــاســك عــن إطــاقــه نــظــام الــذكــاء الاصطناعي  قبل أيـ
ــروك«، الـــذي سيكون منافساً لنظام »تــشــات جــي بــي تـــي«. وقــال  »غــ
إنّ »غــروك« تــدرّب، وسيبقى يتدرّب، على كل المحتوى المنشور على 
أنّ »تشات جي بي تــي« تــدرب أيضاً على  منصة X. والجدير ذكــره 
محتوى X إلى أن أوقف ماسك السماح لشركة openAI مالكة النظام 
أي نظام  لتدريب  الأهمية  بالغ   X المحتوى. محتوى إلى  الوصول  في 
إذا كانت  بالتالي،  لذكاء اصطناعي موجّه تحديداً لإجــراء محادثات، 
أصوات الناس مقموعة على X، والمنصة تحوي سردية واحدة فقط، 
سينعكس هذا سلباً على عملية تدريب النظام. مشكلة تحدث عنها 
 ،openAI رد يوم السبت( لشركة

ُ
أيضاً الرئيس التنفيذي السابق )ط

الاصطناعي  الذكاء  أنظمة  المفلترة على  الرقابة  إن   
ً
قائلا ألتمن،  سام 

الأنظمة  تلك  وأن  جــيــد،  نحو  على  مــدربــة  وغــيــر  فاشلة  أنظمة  تعني 
الارتقاء.  التدرب على كل شيء من أجل مواصلة عملية  إلى  بحاجة 
هذا جانب أساسي لفهم سبب محاولة ماسك إبقاء جميع الأصوات 

على منصته، فهو يستخدم X كوعاء يلتهم منه »غروك« ما يريد.



 ،)Clio( »م تحت اسم »كليو
ّ
على الطريق نفسه، تسير فتاة يهودية أخرى تتكل

الـ »بايو« على صفحتها  إلى جانب نجمة داوود في   علم فلسطين 
ً
واضعة

لتأكيد يهوديتها ودعمها لفلسطين في الوقت نفسه. تنشر »كليو« مقاطعها 
ين: »فلسطين حرّة« و»البروباغندا 

َ
على تيك توك مع تعريبها بين مجموعت

أن تدفع  التي يجب  الشابّة على شــرح الأســبــاب  تــدأب  الصهيونية«. هــكــذا، 
ديــانــتــهــم بحذافيرها  ــبــاع 

ّ
ات أرادوا  إذا  إســرائــيــل،  لــدعــم فلسطين لا  الــيــهــود 

ستخدم 
ُ
ت الــتــي  الصهيونية  الأكــاذيــب  كــذلــك  وتفضح  بهويّتهم،  والــتــمــسّــك 

من  أمثلة  »كــلــيــو«  تستخدم  كيتي،  كما  الــعــرقــي.  والتطهير  الإبــــادة  لتبرير 
غسل  وإستراتيجيات  البروباغندا  حجم  لإبــراز  كيهودية  اليومية  حياتها 
حدة 

ّ
ة أو في الولايات المت

ّ
بعها إسرائيل في الأراضــي المحتل

ّ
الأدمغة التي تت

م بطريقة سهلة الفهم لتصل إلــى أكبر عــدد ممكن من 
ّ
على حــدّ ســواء. تتكل

)unlearn( من  ص 
ّ
التخل فــي بلدها حــول سبل  الــيــهــود  إلــى  تــتــوجّــه  الــنــاس. 

موها. لذلك تحاول استخدام تعابير قريبة 
ّ
البروباغندا الصهيونية التي تعل

منهم. تتناول مواضيع كثيرة، مثل »الصهيونية الليبرالية«، ونفاق وسائل 
السامية«  »مــعــاداة  ادّعـــاء  لفلسطين، وحقيقة  تغطيتها  في  الغربية  الإعــام 
الذي يستخدمه الصهاينة زوراً ويمزجونه مع كره اليهود، والقمع والرقابة 
ة، والنسوية المؤيّدة 

ّ
اللذين تمارسهما سلطات الاحتلال في الأراضي المحتل

لفلسطين )لا الليبرالية المنافقة(، وغيرها.

أيــضــا  خــصّــصــت   ،Weeping Phlegmons ــم  اســ تــحــت  تــظــهــر  ــة  ــابّـ شـ هـــنـــاك 
الفلسطيني، وكيف  الــشــعــب   

ّ
بــحــق المــســتــمــرّة  ــادة  الإبــ عــن  للحديث  مــقــاطــع 

إلــى  داوود  »كــلــيــو« نجمة  تــضــع  بــالــيــهــوديــة.  لــهــا  الصهيونية لا صــلــة   
ّ
أن

م عليه 
ّ
الفلسطيني، وتنقل أخبار فلسطين وخصوصاً ما يعت العلم  جانب 

أيّــام عندما  أعلنت تضامنها مع »كيتي« قبل  ها 
ّ
أن الغرب. كما  الإعــام في 

حُــجــبــت صفحتها عــلــى تــيــك تــوك قــبــل أن تنجح فــي اســتــعــادتــهــا. تحرص 
ــهــا 

ّ
عــلــى اســتــخــدام نــبــرة لــطــيــفــة ولــغــة مــبــاشــرة لإيــصــال فــكــرتــهــا. ورغــــم أن

أهمّية،   
ّ

أقل ليست  التي تعطيها  المعلومات   
ّ
أن  

ّ
إل يها، 

َ
زميلت  من 

ّ
أقل تنشر 

صفحتها،  رأس  على  ثبّتته  مطوّل  مقطع  بسبب  خصوصاً  اشتهرت  وهي 
ين تؤكّدان على انتمائها اليهودي، وتدحض فيه أكاذيب 

َ
ترتدي فيه قلادت

 
ّ
ة، بينما من الواضح أن

ّ
 إسرائيل تحارب حماس في غز

ّ
صهيونية وأوّلها أن

المستهدَف ليس سوى المدنيّين رغم الإمكانات الاستخبارية الضخمة لكيان 
 
ّ
ونها وأن

ّ
 الصهيونية ليست ما يظن

ّ
الاحتلال. وتشرح لليهود في بلدها أن

ل 
ّ
ــمــا يخالف الــتــوراة ولا يمث

ّ
 مــا تــقــوم بــه إســرائــيــل بــاســم الــيــهــوديــة، إن

ّ
كــل

له من تهديدات من  اليهود. وتــردّ كذلك بمقاطع مصوّرة على ما تتعرّض 
لون من 

ّ
هم يقل

ّ
د ما يقولونه لها. وبينما هم يعتبرون أن

ّ
الصهاينة، بل تفن

 ما يفعلونه لا يعدو كونه علكاً لسرديّات كاذبة 
ّ

شأنها، لكن في الحقيقة كل
وتعابير عنصرية.

1819 ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

طوفان الأقصى

ات على تيك توك يؤرقن الصــهاينة
ّ
يهودي

نزار نمر

ــان هـــنـــاك مـــعـــارضـــون يــهــود  ــا كــ ــا مـ دائـــمـ
ـــهـــا تــخــالــف 

ّ
لــلــصــهــيــونــيــة، يــعــتــبــرون أن

مـــبـــادئ ديــانــتــهــم وتـــشـــوّهـــهـــا وتــرتــكــب 
ــاب الــــنــــاشــــطــــة  ــ ــتــ ــ ــا. كــ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــاسـ ــ جـــــــرائـــــــم بـ
الأمــيــركــيــة الــيــهــوديــة الــشــهــيــرة شــاتــزي 
مـــجـــزرة  عــــن   )2022 ـــ  ــ ـ  1930( ويـــزبـــرغـــر 
ــر مـــوقـــفـــهـــا تـــجـــاه  ــ ــيّ ــرا وشــــاتــــيــــا غــ ــبــ صــ
الــصــهــيــونــيــة فـــي آخــــر عـــمـــرهـــا، وحــظــي 
بـــانـــتـــشـــار واســـــــــع. ورغــــــــم تـــنـــظـــيـــم هـــذه 
ــة  الــشــريــحــة أنــشــطــة واحــتــجــاجــات دوريـ
ــبــــل »طـــــــوفـــــــان« الــــســــابــــع مــن  ــنــــذ مـــــا قــ مــ
ولا  المــــاضــــي،  ــر(  ــتــــوبــ )أكــ الأوّل  تـــشـــريـــن 
الـــحـــرب على   

ّ
أن  

ّ
إل الــــغــــرب،  فـــي  ســيّــمــا 

ة ومــا رافقها من دور أساسي لعبته 
ّ
غــز

فــي معركة  الــتــواصــل الاجتماعي  مــواقــع 
طا الــضــوء أكــثــر على هــؤلاء، 

ّ
الــوعــي، سل

فــظــهــروا يــجــاهــرون بــدعــمــهــم لفلسطين 
فــي تــظــاهــرات فــي بــلــدان مختلفة وعلى 

السوشال ميديا.
في هذا السياق، اشتهر عدد من اليهود 
عــلــى هــــذه المـــواقـــع لــتــفــنــيــدهــم الأكـــاذيـــب 
الأميركيّين  من  وغالبيّتهم  الصهيونية، 
مــمّــن يفضحون أســالــيــب غــســل الأدمــغــة 
المــعــتــمــدة فــي بــادهــم مــنــذ وجــودهــم في 
 الجنسية« 

ّ
إلـــى »حــــق المـــدرســـة، وصــــولًا 

العالم متى  الإسرائيلية لأيّ يهودي في 
ة، 

ّ
المحتل أراضـــي فلسطين  قــدمــاه  ـــأت 

َ
وط

وما يسمّى بالـ Birth Right. هذا الاتجاه 
بات سائداً بين عدد كبير من اليهود في 
حدة 

ّ
العالم، وخصوصاً في الولايات المت

الديانات  بــدأ كثيرون من مختلف  حيث 
لــلــتــوّ بــاكــتــشــاف الــحــقــيــقــة والإفـــــات من 
البروباغندا الصهيونية التي تشرّبوها 
ى 

ّ
طــــوال حــيــاتــهــم. فــي هـــذا الــســيــاق، تبن

 Not in Our شـــعـــار  أمـــيـــركـــيّـــون  يـــهـــود 
ارتكاب  لرفضهم  باسمنا(  )ليس   Name
كــيــان الاحــتــال المــجــازر بــاســم ديانتهم. 
ــنــــاك مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو كـــثـــيـــرة تــنــتــشــر  وهــ
 الــطــاق مع 

ّ
لــيــهــوديّــات أمــيــركــيّــات أعــلــن

على  صفحات   
ّ
ولبعضهن الصهيونية، 

 »أندروميرو« 
ّ
تيك توك أيضاً، نذكر منهن

)andromeroo@( التي وُلدت في الأراضي 
 
ّ
ة قبل هجرتها إلى أميركا في سن

ّ
المحتل

صغيرة وتحوّلها إلى دعم فلسطين.
ــاراً بــن  ــشــ ــتــ ــيـــراً وانــ ــر تـــأثـ ــثــ  الأكــ

ّ
غـــيـــر أن

 ثــــاث 
ّ
ــــي المـــــــــدة الأخــــــيــــــرة هـــــــن هـــــــــؤلاء فــ

واسعة  ثقافة  يظهرن  أميركيّات  شابّات 
وبــالــشــأن  بــديــانــتــهــن  لــنــاحــيــة معرفتهن 
 بطبيعة 

ّ
الفلسطيني والصهيونية. وهن

الحال بتن أهدافاً للتهديدات الصهيونية 
ر أحداً ممّن يفضح جرائمها، 

ّ
التي لا توف

يــتــردّدن  ولا  بالشجاعة  سمن 
ّ
يت هن 

ّ
لكن

لــه. ثــاث شابات  في فضح ما يتعرّضن 
استحلن مصدراً لأرق الصهاينة!

ل 
ّ

منذ السابع من تشرين الأو

)أكتوبر( 2023، برزت على 

مواقع التواصل مجموعة 

من الناشطين/ ات الذين 

يفضحون الأكاذيب والبروباغندا 

ط الضوء 
ّ
الإسرائيلية. هنا، نسل

على ثلاث شابات يحققن انتشاراً 

من محتوى لافتاً 
ّ

واسعاً ويقد

في معركة الوعي

 Not ون شعار
ّ

ى يهود أميركي
ّ
تبن

in Our Name )ليس باسمنا(
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◄ كيتي: محرقة أخرى 

◄ كليو: إبادة وتطهير

◄ Weeping Phlegmons:  ليست »حماس« المشكلة

، إذ لديها قرابة  الــثــاث، وخصوصاً على تيك تــوك  ــهــا الأكــثــر شهرة بــن 
ّ
إن

نفسها.  عــن  تــعــرّف  كما  الأمــيــركــيــة«،  اليهودية  »كيتي  هــي  مــتــابــع.  ي 
َ
مليون

ها حفيدة أحد الناجين من المحرقة، لتلفت أوّلًا 
ّ
تتعمّد التذكير باستمرار بأن

ق بديانة 
ّ
 الأمر لا يتعل

ّ
ة، ولتؤكّد ثانياً لداعمي فلسطين أن

ّ
انتباه اليهود كاف

ها قضت معظم 
ّ
معيّنة بل بالأخلاق الإنسانية. تخبر الثلاثينية متابعيها بأن

الفلسطينية،  بالقضية  مرتبطة  الجامعة  في  اختصاصات  تــدرّس  حياتها 
الخلفية الصهيونية. تشرح  كما تخبرهم عن عــادات وتقاليد عائلتها ذات 
أموراً كثيرة في مقاطع مطوّلة، مثل الفرق بين اليهود الأشكناز والسفارديم 
 الفلسطينيّين هم في الحقيقة أحفاد من يدّعي الصهاينة 

ّ
والمزراحيم، وكيف أن

الــذي يطبع معاملة كيان  المــجــازر، والتمييز  ارتــكــاب  هم أجــدادهــم لتبرير 
ّ
أن

ى لو ولدت في مكان بعيد آلاف الكيلومترات 
ّ
الاحتلال لها كونها يهودية حت

الكثير  تفضح  الأرض.  أصــحــاب  للفلسطينيّين  السيئة  معاملته  مقابل  فــي 
ها »آمنة« و»واحــة الديموقراطية في 

ّ
من الأكاذيب الإسرائيلية، من ادّعــاء أن

»الإرهــاب«  بـــ الشرق الأوســـط« إلــى كذبة »الـــدروع البشرية« ووســم المقاومة 
المظلوميّة والــكــذب بشأن  ــاء  ادّعـ إلــى متلازمة  السامية«، وصـــولًا  و»مــعــاداة 
ر كيتي كلمة واحدة يطلقها 

ّ
ة. لا توف

ّ
استهداف المستشفيات والمدارس في غز

الصهاينة من نقدها اللاذع. 
ة، 

ّ
ى خارج غز

ّ
ط الضوء على الاضطهاد الذي يعانيه الفلسطينيّون حت

ّ
تسل

مات الدولية وغيرها 
ّ
وتستند إلى التاريخ والمقالات الصحافية وتقارير المنظ

ــواع الــجــرائــم. »تــتــفــهّــم« فــي المقابل  ــورّط إســرائــيــل فــي مختلف أنـ مــا يثبت تـ
 »خوفهم« هذا مبني 

ّ
»خوف« الصهاينة »المدنيّين« وتحاول أن تشرح لهم أن

 الخوف هو ما يشعر به الجانب الآخر. هكذا إذاً، تكون »كيتي 
ّ
على وهم، وأن

اليهودية الأميركية« قد اتخذت موقفاً أكثر تقدّماً بأشواط من بعض العرب، 
وربّما أفادت القضية الفلسطينية أكثر من دول عربية بأكملها. وهي بالطبع 
 الودّ، وهو 

ّ
حصلت على ثناء مؤيّدي القضية الفلسطينية ممّن يبدون لها كل

 على إنسانية هؤلاء في مقابل حدّة الصهاينة الذين 
ً
ما اعتبرته كيتي دليلا

السيّئة« ويهدّدونها بالقتل. وهو ما  بـ »اليهودية  يهاجمونها وينعتونها 

 الهولوكوست 
ّ
تضحك عليه كيتي وتراه إسقاطاً لعقدهم النفسية عليها، وأن

ه يرتكب محرقة 
ّ
ر في نفوس بعضهم إلى درجة بات مهووساً ولا يرى أن

ّ
أث

 شعب آخر لم يؤذه بشيء.
ّ

أخرى بحق

أميركيون يهود يتظاهرون أمام تمثال الحرية في نيويورك في السادس من تشرين الثاني )نوفمبر(
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شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

ت 
ّ
إذا كانت هزيمة 1967 قد ضخ

ــات  ــيّـ  وخــبــيــثــا مـــن أدبـ
ً
ــائـــا كـــمّـــا هـ

ــد الـــــذاتـــــي بـــعـــد الـــهـــزيـــمـــة«،  ــقــ ــنــ ــ »ال
ــنــقــد الــثــقــافــي  الـــتـــي أفـــرطـــت فـــي ال
ــلــعــرب، فــإن  ــي ل ــذاتـ والـــحـــضـــاري الـ
حــرب غــزّة يجب أن تنتج كمّاً من 
نقد إسرائيل والصهيونيّة مجدّداً. 
راً 

ّ
إن النقد الأوّل لإسرائيل كان متأث

المتلاحقة  العسكريّة  بالانتصارات 
لـــعـــدوّنـــا ضـــد الـــعـــرب. لـــم يستطع 
ـــاب الـــعـــرب إخـــفـــاء إعــجــابــهــم 

ّ
ــت ـ

ُ
الـــك

أنّ  مع  وتفوّقها،  بإسرائيل  ن 
ّ
المبط

ذلــك يعود، في الــدرجــة الأولـــى، إلى 
القويّة  الغرب  دول  من  احتضانها 

والثريّة. 
اليوم، نرى أنّ من صفات إسرائيل، 
الخيبة الاستخباراتية واللجوء إلى 

الكذب.
 
ً
1( شــهــدنــا عــبــر الــســنــوات فــشــا
اســـتـــخـــبـــاريـــا فــظــيــعــا. قـــبـــل نــشــر 
الــعــدوّ  كـــان  ــو داود«،  »أبــ ـــرات 

ّ
مـــذك

يــظــن أن »أبــــو حــســن ســامــة« هو 
فيما  المسؤول عن عمليّة ميونيخ، 
ــه أي عـــاقـــة بــهــا )وهـــي  ــم تــكــن لـ لـ
ــا فـــي الـــنـــروج   مــغــربــيّ

ً
ــادلا ــ ــ قــتــلــت ن

ــر 
ّ
ــت أنـــه ســامــة(. ونــتــذك

ّ
لأنــهــا ظــن

فــي حــرب تــمّــوز أن الــعــدو اختطف 
مواطناً لبنانيّاً من بعلبك فقط لأن 
اسمه حسن نصرالله. خبراء العدوّ 
ــوا أنّ هـــنـــاك حــســن نــصــرالــلــه  ـ

ّ
ــن ظـ

واحداً في لبنان. ومعلومات العدوّ، 
ــة،  الاســتــخــبــاراتــيــة والاســتــشــراقــيّ
عــن الــعــرب كانت ولا تــزال ضحلة 
ومشوّشة. هذا عدوّ لا يزال يعتمد 
على كــتــاب »الــعــقــل الــعــربــي« لفهم 
العرب )والكتاب يفترض أنّ العربي 

لا يزال يعيش في البداوة(.
ــا يـــكـــذب. هـــو كــــذب عن  ــدوّنــ 2( عــ
أهدافه ونيّاته منذ تأسيس الحركة 
الــصــهــيــونــيّــة. هــو كـــذب علينا في 
ــان يـــقـــول فـــي الــعــلــن  ــيء. كــ ــ كـــل شـ
ــقـــول عــكــســه فـــي الــســر.  شــيــئــا ويـ
هـــــذا كـــــان ديــــــدن الـــصـــهـــايـــنـــة. هــم 
كانوا ضد الورقة البيضاء في عام 
1939وكانوا ضد تقسيم فلسطين 
كل  أرادوا  لأنــهــم   ،1947 عـــام  فـــي 
ــنـــوا  ــــن أعـــلـ ــكـ ــ ــلـــســـطـــن )لـ ــكـــة فـ ــعـ كـ
العلن(. والإعلانات  ذلك في  عكس 
حرب  فــي  والسياسية  العسكريّة 
ر إلا ببروباغندا »حزب 

ّ
غزة لا تذك

الــبــعــث« فــي الــســتــيــنــيّــات. إعــانــات 
ــع أرض  انـــتـــصـــاريّـــة لا تــتــطــابــق مـ
الــواقــع.  إســرائــيــل فــي حــرب تمّوز 
الصاروخية  القدرة  تعطيل  أعلنت 
لـــلـــحـــزب، فــيــمــا كـــانـــت الـــصـــواريـــخ 
تهطل على أهداف إسرائيلية حتى 
آخــر يــوم في الــحــرب. والرقابة في 
ــزداد صـــرامـــة، ولــيــس  ــ إســـرائـــيـــل تــ
من إعلانات دقيقة وصحيحة عن 
قــتــاهــا. ومــــوادّ الــبــروبــاغــنــدا باتت 

دحض من قبل الشباب العالمي.
ُ
ت

هادي زكاك: سنرجع يوماً...

م جمعية »السبيل« 
ّ
ضمن فعاليات »نادي السينما« للشهر الحالي، تنظ

لفيلم  )نوفمبر(،  عرضاً  الثاني  فــي 28 تشرين  الــنــاس«،  لكل  و»نـــادي 
»لاجئون مدى الحياة« )2006( في »المكتبة العامة لبلدية بيروت« )مونو(، 
على أن يليه حوار مع المخرج والأكاديمي اللبناني هادي زكاك )الصورة(. 
الفلسطيني، عبر  اللجوء  الــضــوء على  زكـــاك  ط 

ّ
الــشــريــط، يسل هــذا  فــي 

بــالــقــرب من  فــي تجمّع  عــائــات فلسطينية لاجــئــة تعيش  ثــاث  تجربة 
مدينة صور )جنوب لبنان( وناشط في مجال حقوق الإنسان. يتناول 
ألمانيا،  في  أقاربهم  مع  التواصل  في  آمالهم  اليومية،  صراعاتهم  العمل 

وانتظارهم الدائم للعودة يوماً ما إلى فلسطين.

عرض فيلم »لاجئون مدى الحياة«: الثلاثاء 28 تشرين الثاني 
2023 ــ الساعة السابعة مساءً ــ »المكتبة العامة لبلدية بيروت« 

)مونو ــ الأشرفية(. للاستعلام: 01/664647

اوي
ّ
عبد الرزاق بوكبة يكتب الوجع الغز

ــتــهــاب/ كــتــابــة مــن الــنــقــطــة صــفــر«، هــو عــنــوان مجموعة  »دم ســريــع الال

قصصية قصيرة صدرت الأسبوع الماضي في الجزائر عن دار »خيال« 
لعبد الرزاق بوكبة )1977 ــ الصورة( الذي واكب فيها المجازر الإسرائيلية 
الماضي و10 تشرين  )أكتوبر(  الأوّل  غــزّة بين 10 تشرين  المرتكبة في 
الــثــانــي )نــوفــمــبــر( الــحــالــي. استلهم الــكــاتــب الــجــزائــري مــن هــذه المــأســاة 
العدو منذ 45 يوماً.  ذها 

ّ
ينف التي  تــؤرّخ للإبادة  نصوصاً قصيرة جــداً 

بوكبة المعروف بمبادراته لتأسيس ثقافة مستقلة في بلاده بدأ تدوين 
نصوصه يومياً على فايسبوك، قبل أن يجمعها في كتاب سيترجم إلى 
الفرنسية والإنكليزية، ويتضمّن 60 أقصوصة اختزلت الوجع وملحمة 
المقاومة الفلسطينية التي تواجه آلة القتل الصهيونية. بوكبة الذي يزور 
باستعجال:  الحدث  مع  تعامل  قد  يكون  أن  لنا  نفى  ــام،  الأيّـ هــذه  تونس 
 مـــن زاويـــة 

ً
ــنــي كــنــت مــتــأمــا

ّ
ــة زمـــن الــكــتــابــة، لــكــن ــ »اســتــعــجــلــت مـــن زاويـ

صياغتها بشروط الأدب ولناحية الوصول إلى أعماق الإنسان والمكان 
المدمّرَيْن، خارج الأعراف والقوانين الدولية«. 

 من قبل المسرحي الهادي بوكرش الذي بدأ 
ً
ولقيت هذه النصوص تفاعلا

في إعداد عرض بعنوان »ابتسامة جرح من مسافة صفر« )تمثيل بلال 
بغدادي(.  وموسيقى سلسبيل  بوشهير،  مراد  وسينوغرافيا  بلمداني، 
لتكريم  خــاص«  »طبيب  أقصوصة  محمدي  السينمائي حكيم  واخــتــار 
يعملون حالياً  الذين  الصحية  الرعاية  في مجال  العاملين  الفلسطينيين 

في ظروف قاسية جداً تفتقر إلى أبسط مقوّمات الحياة والإنسانية.

هوامش على دفتر »الطوفان«

تتواصل التظاهرات الداعمة لفلسطين والداعية إلى وقف إطلاق النار في عواصم ومدن العالم، آخرها أمس في سيدني التي شهدت تظاهرة مناصرة 

ض لمحرقة »معاصرة« مباشرة على الهواء وسط صمت وتواطؤ الدول الغربية 
ّ
للشعب الفلسطيني الذي يتعر

)سعيد خان ـ أ ف ب(
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